القسم الثاني

دراسة ترجيحات الشنقيطي (سورة البقرة)


1-  المراد بالخليفة في قوله تعالى : ( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (
قال تعالى: ( (((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ([ البقرة: 30]
اختلف في المراد بالخليفة على قولين :

1- أنه آدم عليه السلام .

2- أن قوله : (خليفة) مفرد أريد به الجمع ، أي خلائف .

ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :
[ في قوله : ( خليفة ) وجهان من التفسير للعلماء :

أحدهما: أن المراد بالخليفة أبونا آدم -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ؛ لأنه خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره، وقيل : لأنه صار خلفاً من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبله ، وعليه فالخليفة: فعيلة بمعنى فاعل ، وقيل : لأنه إذا مات يخلفه من بعده، وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول ، وكون الخليفة هو آدم هو الظاهر المتبادر من سياق الآية.

الثاني : أن قوله : (خليفة) مفرد أريد به الجمع ، أي : خلائف، وهو اختيار ابن كثير(
). 

والمفرد إن كان اسم جنس يكثر في كلام العرب إطلاقه مراداً به الجمع كقوله تعالى : ( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (  [ القمر :54] يعني وأنهار ، بدليل قوله : ( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ( [محمد : 15] الآية ، وقوله : ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( [ الفرقان :74] ، وقوله : ( ((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ( [النساء : 4] ونظيره من كلام العرب قول عقيل بن عُلَّفَة المري(
) : 

وكـان بنـو فـزارة شـر عمٍّ
    وكنت لهـم كشـرِ بني الأخينا

وقول العباس بن مرداس السلمي (
):

فقلنـا : أَسْلموا إنَّـا أخُوكُـم 
   وقد سَلِمَت من الإِحَنِ(
) الصُّدُور

وأنشد له سيبويه(
) قول علقمة بن عبدة التميمي(
) :


بها جيف الحسرى(
) فأما عظامها
  فبيض وأمـا جلدهـا فصليب

وإذا كانت هذه الآية تحتمل الوجهين المذكورين ، فاعلم أنه قد دلت آيات أخر على الوجه الثاني ، وهو أن المراد بالخليفة : الخلائف من آدم وبنيه لا آدم نفسه وحده ، كقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( [البقرة : 30] الآية .

ومعلوم أن آدم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ليس ممن يفسد فيها ولا ممن يسفك الدماء ، وكقوله : ( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( [ فاطر : 39] الآية ، وقوله: ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( [الأنعام: 165] الآية، وقوله:( (((((((((((((( (((((((((( ( [ النمل : 62] الآية ، ونحو ذلك من الآيات .

ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم ، وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريتـه من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء ، فقالوا ما قالوا . وأن المراد بخلافـة آدم الخلافة الشرعية ، وبخلافة ذريته أعم من ذلك ، وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر] (
).

فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بقوله تعالى : (خليفة) أنه آدم - عليه السلام - كما هو الظاهر المتبادر من سياق الآية .
دراسة الترجيح :

قال جمهور المفسرين : إن المراد بالخليفة في قولـه تعالى : ( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( آدم - عليه السلام - ، ومن القائلين بذلك الآتي ذكرهم : الطبري(
) ، والواحدي(
)، والبغوي(
)، والقرطبي(
)، وابن جزي الكلبي(
)، والشوكاني(
)، والألوسي (
)، والقاسمي(
)، وابن عاشور (
) ، والسعدي(
)، وغيرهم .
وقال بعض المفسرين : إن المراد بقوله تعالى : ( خليفة ) أي خلائف ، وهم ولد آدم سماهم خليفة لأنه يخلف بعضهم بعضاً ، ومن القائلين بذلك : 
الزمخشري(
)، وابن كثير(
).

تحرير المسألة :

الذي يظهر مما تقدم أن المراد بقوله تعالى : ( (((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (  هو ما رجحه الشنقيطي - يرحمه الله - في تفسيره ، وبه قال أكثر المفسرين، وعليه فالمراد بقوله تعالى : ( خليفة) آدم - عليه السلام - كما هو ظاهر السياق القرآني .

ويحتمل أن يكون المراد بالخليفة : الخلائف من آدم وبنيه ، ولكن القول الأول أقرب لدلالة ظاهر القرآن عليه ، والله تعالى أعلم .
2- المراد بالفرقان في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (
قال تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [البقرة: 53] .
اختلف في المراد بالفرقان في الآية على خمسة أقوال :

1- أنه ما في التوراة من الفرق بين الحق والباطل ، فيكون الفرقان نعتاً للتوراة .

2- أنه الكتاب الذي أوتيه موسى فكرره بغير اللفظ .

3- أنه النصر .

4- أنه فرق البحر لهم .

5- أنه القرآن ؛ أي آتينا موسى الكتاب ومحمداً الفرقان (
).

ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - : 

[ قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (.
الظاهر في معناه أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى ، وإنما عطف على نفسه؛ تنـزيلاً لتغاير الصفات منـزلة تغاير الذوات؛ لأن ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين :

أحدهما : أنه مكتوب ، كتبه الله لنبيه موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - .

والثاني : أنه فرقان ، أي فارق بين الحق والباطل ، فعطف الفرقان على الكتاب ، مع أنه هو نفسه نظراً لتغاير الصفتين ، كقول الشاعر(
): 

إلى الملك القرم(
) وابن الهمام 
وليث الكتيبـة في المزدحم

بل ربما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ فقط، فاكتفوا بالمغايرة في اللفظ ، كقول الشاعر(
) :

إني لأَعْظُمُ في صَدْرِ الكَمِيِّ(
) على
 ما كان فيَّ من التجْدِيرِ(
) والْقِصَرِ
والقصر هو التجدير بعينه .

وقول الآخر (
):

وقَـدَّدَتِ(
) الأدِيمَ(
) لِراهِشَيْهِ(
)
 وأَلْفَـى قَوْلَها كَذِبـاً ومَيْنَـاً(
)
والمين هو الكذب بعينه .

وقول الآخر (
):

ألا حبذا هندٌ وأرض بها هندُ
     وهندٌ أتى من دونها النايُ والبعدُ
والبعد هو النأي بعينه .

والدليل من القرآن على أن الفرقان هو ما أوتيه موسى . 

قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( [ الأنبياء : 48] ] (
).

فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بقوله تعالى : (والفرقان) أنه الكتاب الذي أوتيه موسى، وإنما عطف على نفسه؛ تنـزيلاً لتغاير الصفات منـزلة تغاير الذوات.

واستشهد على ذلك بأبيات من الشعر دلت على أن العرب ربما عطفت الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ فقط ، كما استدل بقوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (. 

دراسة الترجيح :
قال أكثر المفسرين: إن المراد بالفرقان في الآية الكتاب فكرره بغير اللفظ، ومن القائلين بذلك : الزجاج(
) ، والواحدي(
) ، والبغوي(
) ، والزمخشري(
) ، والقرطبي(
)، والرازي(
)، وأبو حيان(
)، وابن كثير (
) ، والشوكاني (
) ، والألوسي (
) ، والقاسمي (
) ، جميعهم قالوا بنحو المعنى المذكور .

وقال بعض المفسرين: إن المراد بالفرقان هو ما في التوراة من الفرق بين الحق والباطل، فيكون الفرقان نعتاً للتوراة ، ومن القائلين بذلك : الطبري(
) ، والنحاس (
) .

وقال بعض المفسرين : إن المراد بالفرقان النصر (
).

وقال بعضهم : إن المراد بالفرقان  فرق البحر لهم (
).

وقال آخرون : الفرقان هو القرآن ؛ أي آتينا موسى الكتاب ومحمداً الفرقان (
).

تحرير المسألة :
الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بالفرقان في قوله تعالى :( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( هو الكتاب الذي أوتيه موسى ، فكرره بغير اللفظ ، وهو ما اختاره الشنقيطي ، وقال به أكثر المفسرين ؛ لأن ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين : الأول : أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى -عليه السلام- ، والثاني : أنه فرقان ، أي فارق بين الحق والباطل ، فعطف الفرقان على الكتاب ، مع أنه هو نفسه نظراً لتغاير الصفتين . ويدل على أن الفرقان هو ما أوتيه موسى قولـه تعالى : ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( [الأنبياء: 48] .

وقول من قال : إن المراد بالفرقان في الآية هو ما في التوراة من الفرق بين الحق والباطل ، فيكون الفرقان نعتاً للتوراة لا يخلو من وجاهة ؛ ولكن القول الأول أقرب وعليه جماعة من المفسرين .

وأما قول من قال : إن المراد بالفرقان النصر أو فرق البحر لهم فهو بعيد عن ظاهر السياق ؛ لأن قوله تعالى بعد ذلك : ( لعلكم تهتدون ) لا يليق إلا بالكتاب ؛ لأن ذلك لا يذكر إلا عقيب الهدى ؛ ولأن انفراق البحر صار مذكوراً قبل ذلك في قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((
)  [ البقرة : 50] .

والقول بأن المراد بالفرقان في هذه الآية : القرآن ؛ أي آتينا موسى الكتاب ومحمداً الفرقان ، ضعيف ، ضعَّفه جماعة من المفسرين(
)، والله تعالى أعلم .
3- المراد بالأماني في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (.

قال تعالى : ( (((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( [ البقرة : 78] .

اختلف في المراد بالأماني في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ( على أقوال :

1- أن المراد بالأمنية القراءة ؛ أي : لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها .

2- أن الاستثناء منقطع(
) ، والمعنى لا يعلمون الكتاب ، لكن يتمنون أماني باطلة .

3- أن المراد بالأماني الأكاذيب (
).

ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :
[ قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (.

اختلف العلماء في المراد بالأماني هنا على قولين :

أحدهما : أن المراد بالأمنية القراءة ، أي : لا يعلمون الكتاب إلا قراءاة ألفاظ دون إدراك معانيها ، وهذا القول لا يتناسب مع قوله : (ومنهم أميون)؛ لأن الأمي لا يقرأ.

الثاني : أن الاستثناء منقطع ، والمعنى لا يعلمون الكتاب ، لكن يتمنون أماني باطلة ، ويدل لهذا القول قوله تعالى : ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((((( ( [ البقرة : 111] ، وقوله : ( (((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( [ النساء : 123] ](
) .

فالراجح عند الشنقيطي -يرحمه الله- : أن الاستثناء منقطع والمراد لا يعلمون الكتاب، لكن يتمنون أماني باطلة ، واستدل له بقوله تعالى : ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((((( ( [ البقرة : 111] ، وقوله : ( (((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( [ النساء : 123] .

دراسة الترجيح :

قال بعض المفسرين : إن المراد بالأماني في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( هو القراءة .

ومن القائلين بذلك الآتي ذكرهم :

الزجاج (
)، والسمرقندي(
)، وابن عطية(
) ، وابن جزي الكلبي (
) ، وابن عاشور(
) ، والسعدي (
) .

وقال بعضهم : المراد لا يعلمون الكتاب ، لكن يتمنون أماني باطلة ؛ وعلى هذا فالاستثناء منقطع (
) .

ومن القائلين بذلك الآتي ذكرهم :

الواحدي(
)، والبغوي(
)، والزمخشري(
)، والقرطبي (
) والرازي(
)، وأبو حيان(
)، وابن كثير (
) ، وأبو السعود(
) ، والألوسي (
)، والقاسمي (
) .

وقال آخرون : المراد بالأماني : الأكاذيب ، ومن القائلين بذلك : 
الفراء (
) ، والطبري(
) .

تحرير المسألة :  
الذي يتضح - مما تقدم ذكره - أن المراد بالأماني في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( (( 
((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( هو ما رجحه الشنقيطي -يرحمه الله - في تفسيره وقال به جماعة من المفسرين ، وهو أنها الأماني الباطلة، ومما يدل عليه قوله تعالى: ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((((( ( [ البقرة : 111] ، وقوله : ( (((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( [ النساء : 123] .

وأما قول من قال : إن المراد بالأمنية هنا القراءة، فهذا القول لا يتناسب مع قوله تعالى قبل ذلك : ( (((((((((( ((((((((((  ( ؛ لأن الأمي لا يقرأ .

وقول من قال : إن المراد بالأماني الأكاذيب ، قال عنه أبو السعود: ((وأما حمل الأماني على الأكاذيب المختلفة على الإطلاق من غير أن يكون لـه ملابسة بالكتاب فلا يساعده النظم الكريم )) (
) والله تعالى أعلم .

4- المراد بروح القدس في قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( (
قال تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( [البقرة: 87]
اختلف في المراد بروح القدس في الآية على ثلاثة أقوال : 

1- أنه جبريل عليه السلام .

2- أنه الاسم الذي كان يحيي به الموتى .

3- أنه الإنجيل .

ترجيح الشنقيطي – يرحمه الله - :
[ قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( هو جبريل على الأصح ، ويدل لذلك قولـه تعالى : ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ( [الشعراء: 193] الآية ، وقوله : ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( [ مريم : 17] الآية ] (
) .
فالراجح عند الشنقيطي – يرحمه الله  - في المراد بقوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( أنه جبريل .

دراسة الترجيح :

قال أكثر المفسرين : إن المراد بروح القدس في قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( هو جبريل -عليه السلام-، ومن القائلين بذلك الآتي ذكرهم : 
الـطبـري (
) ، والـزجـاج (
) ، والسمـرقنـدي (
) ، والمـاوردي (
) ، 
والواحدي(
)، والبغوي(
)، والزمخشري (
) ، وابن عطية (
) ، والنيسابوري(
)، والقرطبي (
) ، والرازي (
) ، وابن جـزي (
) ، وأبو حيان (
) ، والسمين الحلبي (
) ، وأبو السعود (
) ،
وابن كثير(
) ، والألوسي(
)  ، والقاسمي (
)  ، وابن عاشور (
)  ، والسعدي(
).

وقال بعض المفسرين: إن المراد بروح القدس هو الاسم الذي كان يحيي به الموتى(
).

وقال آخرون : المراد بروح القدس الإنجيل (
) .

تحرير المسألة :

الذي يظهر - مما سبق ذكره - أن مارجحه الشنقيطي هو الذي عليه أكثر المفسرين ، فيكون المراد من قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( هو جبريل - عليه السلام - ويدل لذلك كثرة إطلاق الروح عليه في القرآن كما في قوله تعالى : ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ( [الشعراء : 193] ، وقوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( [ مريم : 17] ، وقوله : ( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( [ النحل : 102] ، فالروح في هذه الآيات هو جبريل -عليه السلام- ، وهذا هو الظاهر في معنى الآية ، وهو اختيار أكثر المفسرين .. والله تعالى أعلم .

5- الخلاف حول نسخ قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( [البقرة : 109] 

اختلف العلماء حول نسخ هذه الآية الكريمة على قولين : 

1- أنها محكمة غير منسوخة .

2- أنها منسوخة (
) بقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( ( [ التوبة : 29] ، وقيل : بآية السيف ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( [ التوبة : 5] .
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :

[ قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( . 

الأمر في قوله : ( بأمره) ، قال بعض العلماء : هو واحد الأوامر ، وقال بعضهم : هو واحد الأمور ، فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهي ، فإن الأمر المذكور هو المصرح به في قوله : ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((((((... ( الآية [ التوبة : 29] ، وعلى القول بأنه واحد الأمور فهو ما صرح الله به في الآيات الدالة على ما أوقع باليهود من القتل والتشريد كقوله : ( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [ الحشر : 2-3] الآية ، إلى غير ذلك من الآيات ، والآية غير منسوخة على التحقيق ] (
) .

فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - : أن الآية غير منسوخة .
دراسة الترجيح :

ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية محكمة غير منسوخة ، وممن قال بعدم النسخ في هذه الآية : 
ابن الجوزي(
)  ، والقرطبي(
) ، والسيوطي (
) ، والألوسي (
) ، وغيرهم .

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((... ( الآية [ التوبة : 29] ، أو بآية السيف : ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( الآية [ التوبة : 5 ] ، وممن قال بذلك : قتـادة (
) ، 
وأبو عبيدة(
)، والطبري(
)، والنحاس(
)، وهبة الله المقري(
)، والرازي(
)، وابن البارزي(
)،
وابن جزي(
) ، وابن كثير(
) ، وأبو السعود(
) ، وغيرهم .

تحرير المسألة : 
الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن الآية محكمة غير منسوخة ؛ لأن الله تعالى لم يأمر بالعفو مطلقاً، وإنما أمر به إلى غاية، وبيَّن الغاية بقوله : ( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( وما بعد الغاية يكون حكمه مخالفاً لما قبلها، وماهذا سبيله لا يكون أحدهما ناسخاً للآخر، بل يكون الأول قد انقضت مدته بغايته والآخر محتاجاً إلى حكم آخر(
) .

قال الألوسي - رحمه الله - مضعفاً القول بالنسخ : (( واستشكل ذلك بأن النسخ لكونـه بياناً لمدة الإنتهاء بالنسبة إلى الشارع، ودفعاً للتأبيد الظاهري من الإطلاق بالنسبة إلينا يقتضي أن يكون الحكم المنسوخ خالياً عن التوقيت والتأبيد ؛ فإنه لو كان مؤقتاً كان الناسخ بياناً له بالنسبة إلينا أيضاً ، ولو كان مؤبداً كان بدءاً لا بياناً بالنسبة إلى الشارع ، والأمر ههنا مؤقت بالغاية ، وكونها غير معلومة يقتضي أن تكون آية القتال بياناً لإجماله ، وبذلك تبين ضعف ما أجاب به الرازي(
) ، وتبعه فيه كثيرون من أن الغاية التي يتعلق بها الأمر إذا كانت لا تُعلم إلا شرعاً لم يخرج الوارد من أن يكون ناسخاً ويحل محل ( ((((((((((( ((((((((((((( (إلى أن أنسخه لكم فليس هذا مثل قوله تعالى:( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( [البقرة : 187] )) (
) .

وقال ابن الجوزي عن هذه الآية:((زعم قوم أنها منسوخة بآية السيف، وليس بصحيح؛ لأنه لم يأمر بالعفو مطلقاً بل إلى غاية ، ومثل هذا لا يدخل في المنسوخ )) (
).

وأما قول القائلين بالنسخ - وهم جماعة من المفسرين - فلعلهم أرادوا به البيان مجازاً كما هي عادة السلف في إطلاق لفظ (النسخ) بمفهومه الواسع فيشمل بيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق وغيره، كما يشمل المعنى المعروف عند الأصوليين، أو لعلهم فسروا الغاية بإماتتهم أو بقيام الساعة (
)(
) . والله تعالى أعلم .

6- المراد بقوله تعالى : ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (
قال تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( [البقرة : 143] 

اختلف في المراد بقوله تعالى : ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( على قولين :

1- أي صلاتكم إلى بيت المقدس .

2- أي وما كان الله ليضيع ثباتكم على الإيمان .

ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - : 

[ قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (.

أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح، ويُستروح ذلك من قوله قبله: ( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( الآية ، ولا سيما على القول باعتبار دلالة الاقتران ، والخلاف فيها معروف في الأصول (
) ](
) .

فالراجح عند الشنقيطي – يرحمه الله - في المراد بقوله تعالى : ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( أنه الصلاة إلى بيت المقدس ، بدلالة قوله تعالى قبل ذلك: ( ((((( ((((((((( (((((((((((( 
((((((( ((((( (((((((((( ( الآية .

دراسة الترجيح :
قال أكثر المفسرين : إن المراد بقولـه تعالى: ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( أي صلاتكم إلى بيت المقدس ، ومن القائلين بذلك : الطبري(
)، والزجاج(
)، والسمرقندي(
)، ومكي بن أبي طالب (
) ، والماوردي (
) ، والواحدي (
) ، والبغوي (
) ، وابن العربي (
) ، وابن عطية (
)، والنيسابوري (
)، والقرطبي(
)، وابن كثير(
)، والسيوطي(
)، والشوكاني(
)، والألوسي(
) ، والقاسمي(
)  .

وقال بعض المفسرين : إن المراد هو ثبات المؤمنين على الإيمان عند تحويل القبلة وعدم ارتيابهم كما ارتاب غيرهم ؛ أي : وما كان الله ليضيع ثباتكم على الإيمان ، وممن اختار هذا القول من المفسرين :

الزمخشري(
)، وابن جزي الكلبي(
)،وأبو حيان(
)، وأبو السعود(
)،وابن عاشور(
)، والسعدي(
) .

تحرير المسألة :

الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بقوله تعالى : ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( أي: صلاتكم إلى بيت المقدس ، كما رجحه الشنقيطي - يرحمه الله- وعليه أكثر المفسرين؛ بدلالة ظاهر السياق القرآني ؛ فإن سياق الآية في قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (  الآية ، هو في الحديث عن تحويل القبلة وحكمة ذلك ، وأن الله لا يضيع صلاتهم السابقة قبل التحويل .

وقول من قال : المراد بالآية أن الله لا يضيع ثباتكم على الإيمان ، ليس ببعيد والمعنى يحتمله . 

ولا مانع من مراعاة ثمرة الخلاف فيقال: وما كان الله ليضيع ثباتكم على الإيمان ، وما بُني عليه من عبادات كالصلاة ونحوها ... وبهذا نكون قد جمعنا بين القولين سيما وأن سياق الآية لا يأبى ذلك - والله تعالى أعلم - .

7 – المراد بقوله تعالى: ( ((( (((((( (((( (((((( (
قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( [البقرة : 187] 
اختلف في المراد بقوله : ( ((( (((((( (((( (((((( (على أقوال:

1- أنه الولد.

2- أنه ما أحل الله تعالى لهم ، ورخّص فيه ، أي : ابتغوا الرخصة والتوسعة.
3- أنه القرآن ، والمعنى : اتبعوا القرآن فما أبيح لكم وأمرتم به فهو المبتغى.
4- أنه ليلة القدر (
) .
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :

[ قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( [البقرة : 187] 

.. المـراد بما كتب الله لكم : الولـد على قول الجمهور ، وهو اختيار ابن جريـر(
)، وقد نقلـه عن ابن عبـاس ، ومجاهـد (
) ، والحكـم (
) ، وعكرمـة (
) ، 

والحسن البصري(
) ، والسدي، والربيع(
) ، والضحاك بن مزاحم(
) . 

ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل، فالقبل هو المأمور بالمباشرة فيه بمعنى الجماع ، فيكون معنى الآية : فالآن باشروهن ، ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد، الذي هو القبل دون غيره، بدليل قوله: ( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( (، يعني الولد](
) .

فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بقوله : ( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( أنه الولد.

راسة الترجيح:

قال جمهور المفسرين: المراد بقوله: ( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( أي: ابتغوا الولد وهو ما شرع الله النكاح لأجله ، ومن القائلين بذلك : 
الفراء(
) ، والطبري(
) ، وابن قتيبة(
)، والسمرقندي(
) ، والواحدي(
) ، والبغوي(
)، والزمخشري(
)، والقرطبي(
)، وأبو حيان(
)، وابن كثير(
)، وأبو السعود(
) ، والألوسي(
)، وغيرهم.

وقال بعض المفسرين: المراد ابتغوا ما أحـل الله تعالى لكم، ورخّص فيه بعد أن كان محظوراً عليكم ، وممن قال بذلك : 
ابن عطية (
) ، والقاسمي(
) ، وابن عاشور(
) .

وقال بعضهم : المراد اتبعوا القرآن ، فما أبيح لكم وأمرتم به فهو المبتغى، وممن اختار هذا القول من المفسرين: 
الزجاج(
) .

وقال آخرون : المراد به ليلة القدر(
) .

تحرير المسألة :

الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بقوله تعالى : ( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( هو ما عليه جمهور المفسرين ، واختاره الشنقيطي ، أي : ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد ، قال الطبري -يرحمه الله- في توجيه هذا القول : « لأنه عُقيب قوله : ( ((((((((((( (((((((((((( ( ، بمعنى جامعوهن، فَلأَن يكون قوله : ( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( بمعنى : وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل ، أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنـزيل ، ولا خبر عن الرسول ( » (
) .

وأما القول بأن المراد به : ابتغوا الرخصة والتوسعة ، فهو قول له وجاهته ، سيما وأن سياق الآية في إباحة ما كان محظوراً عليهم قبل نزولها .

وقول من قال : إن المراد به : القرآن ، بعيد عنه ظاهر الآية ، وكذلك القول بأن المراد به ليلة القدر لا يساعده النظم الكريم ، والله تعالى أعلم.

8- المراد بقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((((((((( (
قال تعالى : ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( [ البقرة : 190] .
اختلف في المراد بقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((((((((( ( على ثلاثة أقوال : 

1- أن المراد مَنْ شأنُهم القتال ، أي دون غيرهم كالنساء ، والصبيان والشيوخ الفانية .

2- أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقاً (
).

3- أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار .

ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :

[ قوله تعالى : ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( .

فيه ثلاثة أوجه للعلماء :

الأول : أن المراد بالذين يقاتلونكم مَنْ شأنُهم القتال، أي دون غيرهم، كالنساء ، والصبيان، والشيوخ الفانية ، وأصحاب الصوامع .

الثاني : أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقاً .

الثالث : أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار ، فكأنه يقول لهم : هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم ، وأعداؤكم الذين يقاتلونكم ، وأظهرها الأول ، وعلى القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد لـه قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( [التوبة :36] ](
) . 
فالراجح عند الشنقيطي -يرحمه الله-: في المراد بقوله تعالى : ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (  أنهم مَنْ شأنُهم القتال دون غيرهم  .

دراسة الترجيح :
قال بعض المفسرين : إن المراد بقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((((((((( ( مَن شأنُهم القتال، دون غيرهم من النساء والصبيان ، والشيوخ الفانية ، ومن القائلين بذلك: 

الطبري(
) ، والنحاس(
) ، والقرطبي(
) ، والرازي(
) ، وأبو حيان(
) ، والسعدي(
) .

وقال بعض المفسرين : هذه الآية منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقاً ، ومـن القائلين بذلك : 
الزجاج(
) ، وهبة الله المقري(
)، والماوردي(
) ، والبغوي(
) ، والزمخشري(
) ، وابن عطية (
) ، وابن جزي الكلبي (
) ، وأبو السعود (
) ، والشوكاني (
) ، والألوسي(
) ،

وابن عاشور(
) .

وقال آخرون : 
إن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على القتال ، فكأنه يقول لهم : هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم ، وممن قال بذلك من المفسرين : ابن كثير(
) والقاسمي(
) .

تحرير المسألة :
الذي يتضح -مما تقدم- أن المراد بقوله تعالى:( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( أي الذين يقاتلونكم ممن شأنهم القتال دون غيرهم ، وهو ما اختاره الشنقيطي - يرحمه الله- وقال به جماعة من المفسرين ، وأما القول بأن الآية منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقاً فلا يظهر ؛ لعدم وجود دليل يسلم من المعارضة يدل على النسخ ؛ إذ النسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه (
) ، وإذا أمكن الجمع بين الآية وبين ماظاهره النسخ بوجه من الوجوه فلا حاجة لدعوى النسخ .

وقول من قال: إن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، ليس ببعيد والمعنى يحتمله ، ولكن القول الأول أقرب .. والله تعالى أعلم .

9- المراد بالإحصار في قوله تعالى : (  (((((( ((((((((((((  (
قال تعالى:( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ([البقرة:196] .
هذه الآية فيها مسألتان :

المسألة الأولى :

اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية على أقوال : 

1- أنه صد العدو للمحرم .

2- أنه حبس المحرم بسبب مرضٍ ونحوه .

3- أنه عامٌ في حبس المحرم بالعدو أو المرض أو نحو ذلك .

ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :

[ قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (.

اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة ، فقال قوم : هو صد العدو المحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت .

وقال قوم : المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه .

وقال قوم : المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك . 

ولكن قوله تعالى بعد هذا: ( (((((((( ((((((((( (، يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو للمحرم ؛ لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب(
) انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض ونحو ذلك ، ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن ، فدل على أن المراد به ما تقدم من الإحصار، فثبت أنه الخوف من العدو، فما أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض، كما في حديث ((من سبق العاطس بالحمد أمن من الشَّوْص(
)
واللَّوْصُ (
)، والعِلَّوْصُ )) (
) ، أخرجه ابن ماجه في سننه(
) ، فهو ظاهر السقوط ؛ لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض ، فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف .

وقد يجاب أيضاً بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن ، واللوص الذي هو وجع الأذن ، والعلوص الذي هو وجع البطن ؛ لأنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعها ، فإذا أَمِن من وقوعها به فقد أمن من خوف .

أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال : أمن منها ؛ لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل ، لا واقع بالفعل ، فدل هذا على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر .

وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين :

الأول : في معنى الإحصار في اللغة العربية .

الثاني : في تحقيق المراد به في الآية الكريمة وأقوال العلماء وأدلتها في ذلك ، ونحن نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى .

اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون : إن الإحصار هو ما كان عن مرض أو نحوه ، قالوا : تقول العرب : أحصره المرض يُحصِره بضم الياء وكسر الصاد إحصاراً ، وأما ما كان من العدو فهو الحصر ، تقول العرب : حصره العدو يحَصُره بفتح الياء وضم الصاد حصراً بفتح فسكون(
) ، ومن إطلاق الحصر في القرآن على ماكان من العدو قولـه تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((((( ( [التوبة :5] ومن إطلاق الإحصار على غير العدو كما ذكرنا عن علماء العربية قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( [ البقرة : 273] الآية .

وعكس بعض علماء العربية ، فقال : الإحصار من العدو ، والحصر من المرض ، وقال جماعة من علماء العربية : إن الإحصار يستعمل في الجميع ، وكذلك الحصر ، وممن قال باستعمال الإحصار في الجميع الفراء(
) .

ثم قال الشنقيطي : لا شك في جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدو كما سترى تحقيقه إن شاء الله ، هذا حاصل كلام أهل العربية في معنى الإحصار . 
وأما المراد به في الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال :

الأول: أن المراد به حصر العدو خاصة دون المرض ونحوه .... وعلى هذا القول أن المراد بالإحصار ما كان من العدو خاصة ، فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز لـه التحلل حتى يبرأ من مرضه ، ويطوف بالبيت ويسعى ، فيكون متحللاً بعمرة ، وحجة هذا القول متركبة من أمرين :

الأمر الأول : 

أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ( [البقرة : 196 ] نزلت في صد المشركين النبي - ( - وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء .

وقد تقرر في الأصول(
) أن صورة سبب النـزول قطعية الدخول، فلا يمكن إخراجها بمخصص ، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو ، الذي هو سبب نزولها ، قطعي ، فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه .

الأمر الثاني : 

مـا ورد من الآثـار في أن المحصر بمرض ونحـوه لا يتحلل إلا بالطـواف والسعـي ، فمـن ذلـك مـا رواه الشافعـي في مسنده(
) ، والبيهقـي(
) عن ابـن

عباس(
) أنه قال: (( لا حصر إلا حصر العدو )) .

ومن ذلك ما رواه البخاري(
) والنسائي(
) عن ابن عمر أنه كان يقول: ((أليس حسبتم سنة رسول الله - ( - إنْ حُبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت ، وبالصفا والمروة، ثمَّ يحل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدي ، أو يصوم إن لم يجد هدياً )) .

ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ(
) والبيهقي (
) عن ابن عمر أنه قال: ((المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد منها أو الدَّواء صنع ذلك وافتدى )) .

ومن ذلك مـا رواه مـالك في الموطأ(
)، والبيهقي(
) أيضاً ، عن أيوب السختياني(
) عن رجل من أهل البصرة كان قديماً أنه قال : خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي ، فأرسلت إلى مكة وبها عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر ، والناس ، فلم يرخص لي أحد أن أحل ، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة .

قال مالك - رحمه الله - : (( وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو ، وقد أَمَر عمر بن الخطاب(
) أبا أيوب  الأنصاري (
) ، وهبار بن الأسود (
) حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله )) (
). 

ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ(
) والبيهقي(
) أيضاً عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تقول : ( المحرم لا يحله إلا البيت) . 

والظاهر أنها تعني غير المحصر بعدو ، كما جزم به الزرقاني(
) في شرح الموطأ(
)  .

هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد بالإحصار في الآية هو ما كان من خصوص العدو دون ما كان من مرض ونحوه .

القول الثاني في المراد بالإحصار : أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه ، وما كان من مرض ونحوه ، من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم . 

وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت في حجة الذي قبله .

وأما من جهة شموله للإحصار بمرض، فهي ما رواه الإمام أحمد (
) ، وأصحاب السنن الأربعة (
) ، وابن خزيمة (
) ، والحاكم (
) ، والبيهقي(
) عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري(
) -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله - ( - يقول : ( من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ) ، فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا : صدق .

ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهين :

الوجه الأول : 

ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى قال : (( وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض . فقد روينا عن ابن عباس ثابتاً عنه قال: لا حصر إلا حصر عدو ، والله أعلم ))(
) . انتهى منه بلفظه .

الوجه الثاني : 

هو حمل حله المذكور في الحديث على ما إذا اشترط في إحرامه أنه يحل حيث حبسه الله بالعذر ، والتحقيق : جواز الاشتراط في الحج ؛ بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه الله ، ولا عبرة بقول من منع الاشتراط ، لثبوته عن النبي-(- .

فقد أخرج الشيخان(
) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : ( دخل رسول الله -(- على ضباعة بنت الزبير(
) فقال لها : لعلك أردت الحج ؛ قالت : والله ما أجدني إلا وجعه ، فقال لها : ( حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ) .

القول الثالث في المراد بالإحصار : 
أنه ما كان من المرض ونحوه خاصة دون ماكان من العدو ، وقد قدمنا أنه المنقول عن أكثر أهل اللغة(
) ، وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال بهذا القول ؛ لأنه من إلغاء الفارق ، وأخذ حكم المسكوت عنه من المنطوق به ، فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي الفارق .

ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة نزلت في إحصار العدو عام الحديبية ، وأن صورة سبب النـزول قطعية الدخول ، كما عليه الجمهور وهو الحق .

ثم قال الشنقيطي : الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك (
) ، والشافعي (
) ، وأحمد (
) في  أشهر الروايتين عنه ، أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو ، وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة ؛ لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية، ودل عليه قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ( [ البقرة : 196] الآية ، ولا سيما على قول من قال من العلماء: إن الرخصة لا تتعدى محلها (
)، وهو قول جماعة من أهل العلم .

وأما حديث عكرمة فلا تنهض به حجة ؛ لتعين حمله على ماإذا اشترط ذلك عند الإحرام بدليل ماقدمنا من حديث عائشة عند الشيخين .. ، ولو كان التحلل جائزاً دون شرط كما يفهم من حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة ، وحديث عائشة بالاشتراط أصح من حديث عكرمة عن الحجاج ، والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن، وهو ممكن في الحديثين بحمل حديث الحجاج بن عمرو على ما إذا اشترط ذلك في الإحرام، فيتفق مع الحديث الثابت في الصحيح ، فإن قيل : يمكن الجمع بين الأحاديث بغير هذا ، وهو حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة أخرى ، وحمل حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو وغيره على أنه يحل ، وعليه حجة أخرى ، ويدل لهذا الجمع أن أحاديث الاشتراط ليس فيها ذكر حجة أخرى ، وحديث الحجاج قال فيه النبي -(- : (فقد حل وعليه حجة  أخرى ) .

فالجواب أن وجوب البدل بحجة أخرى أو عمرة أخرى لو كان يلزم لأمر النبي -(-أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم عنها المشركون .

قال البخاري في صحيحه في باب ( من قال ليس على المحصر بدل) ما نصه : (( وقال مالك(
) وغيره : ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه ؛ لأن النبي-(- وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا ، وحلوا من كل شيء قبل الطواف ، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ، ثم لم يُذكر أن النبي -(- أمر أحداً أن يقضي شيئاً ولا يعود لـه ، والحديبية خارج من الحرم )) (
) أهـ بلفظه ...] (
) الخ كلام الشيخ - رحمه الله -   .

فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - : في المراد بالإحصار في قوله تعالى : (( ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( أنه صد العدو للمحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت ؛ لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآيـة ، ودل عليه قوله تعالى بعد ذلك : ( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( الآية ، واستدل لذلك بما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلل إلا بعمرة .

دراسة الترجيح :

قال بعض المفسرين : المراد بالإحصار في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (  هو صد العدو للمحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت . 
ومن القائلين بذلك :
محمود النيسابوري(
)، والرازي (
) ، وابن كثير(
)  ، وأبو السعود(
) ، والقاسمي(
)،

وغيرهم .

وقال آخرون : المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه ، ومن القائلين بذلك : 
ابن عطية(
) ، وابن جزي الكلبي(
) ، وغيرهما(
) .

وقالت طائفة : المراد بالإحصار ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك ، ومن القائلين بذلك : 
الطبري(
)، والفراء(
)، وابن قتيبة (
) ، والسمرقندي(
) ، ومكي بن أبي طالب(
)،

والواحدي(
) ، والقرطبي(
) ، والنسفي(
)، والألوسي(
)، وابن عاشور(
) ، والسعدي(
).

تحرير المسألة :
الذي يظهر - مما سبق - أن المراد بالإحصار في قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((((  (  هو صد العدو للمحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت، كما رجحه الشنقيطي -يرحمه الله- وقال به جماعة من المفسرين ؛ لجملة من الأدلة التي أوردها الشنقيطي - يرحمه الله - ؛ ليؤيد  بها هذا القول(
) ، ولما تقرر في الأصول من أن صورة سبب النـزول قطعية الدخول، فلا يمكن إخراجها بمخصص ، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو ، الذي هو سبب نزولها قطعي ، فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه ، كما ذكر ذلك الشنقيطي - يرحمه الله - (
) .

ولا مانع من القول بشمول الآية لما كان من العدو والمرض ونحوه ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . والله تعالى أعلم .

المسألة الثانية :

10- المراد بالهدي في قوله تعالى : ( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (
قال تعالى : ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( [ البقرة : 196] .
اختلف في المراد بالهدي في هذه الآية على قولين :

1- أن المراد ما تيسر مما يسمى هدياً وذلك شامل لجميع الأنعام من إبل وبقر وغنم ، فإن تيسرت شاة أجزأت ، والناقة ، والبقرة أولى بالإجزاء .

2- أن المراد بما استيسر من الهدي : الإبل والبقر دون الغنم .

ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :

[ قوله : ( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( [البقرة : 196] جمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها ، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وبه قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، ورواه سعيد بن جبير(
) عن ابن عباس ، وبه قال طاوس(
)، وعطاء (
) ، ومجاهد ، وأبو العالية (
) ، ومحمد بن علي بن الحسين (
) ، وغيرهم ، كما نقلـه عنهم ابن كثير (
) ، وغيره(
) .

وقال جماعة من أهل العلم : إن المراد بما استيسر من الهدي ، إنما هو الإبل والبقر دون الغنم، وهذا القول مروي عن عائشة ، وابن عمر ، وسالم (
) ، والقاسم (
) ، وعروة بن الزبير(
)، وسعيد بن جبير ، وغيرهم (
).

قال ابن كثير : ( والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية ، فإنه لم ينقل عن أحدٍ منهم أنه ذبح في تَحلُلِه ذلك شاة، وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين(
) عن  جابر(
) قال : (( أمرنا رسول الله - ( - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة))) (
) .
ثم قال الشنقيطي: لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة : أن المراد بما استيسر من الهدي ما تيسر مما يسمى هدياً، وذلك شامل لجميع الأنعام : من إبل ، وبقر ، وغنم ، فإن تيسرت شاة أجزأت ، والناقة والبقرة أولى بالإجزاء . 

وقد ثبت في الصحيحين (
) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : (( أهدى -(-مرة غنماً )) ] (
).

فالراجح عند الشنقيطي – يرحمه الله – في المراد بالهدي في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (  أنه ما تيسر مما يسمى هدياً ، وذلك شامل لجميع الأنعام : من الإبل والبقر

والغنم .

دراسة الترجيح :

قال جمهور المفسرين : المراد بالهدي في قوله تعالى : ( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ما تيسر مما يسمى هدياً ، وذلك شامل لجميع الأنعام ، فأعلاه بدنه ، وأوسطه بقرة ، وأدناه شاة ، وعليه فإن تيسرت شاة أجزأت ، ومن القائلين بذلك : 

الفراء (
) ، والطبري (
) ، وابن قتيبة (
) ، والزجاج (
) ، والواحدي (
) ، والبغوي (
) ، والزمخشري(
) ، وابن عطية (
) ، والنيسابوري (
) ، والقرطبي (
) ، والنسفي (
) ، وابن جزي (
)، وأبو حيان(
)، وابن كثير(
)، وأبو السعود(
)، والشوكاني(
)، والألوسي(
)،

والقاسمي(
) ، والسعدي(
) .

وقال البعض : إن المراد بالهدي الإبل والبقر دون الغنم ، وممن روي عنه هذا القول : عائشة ، وعبدالله بن عمر وسالم مولى أبي حذيفة ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وسعيد بن جبير(
) ، وغيرهم .

تحرير المسألة :
الذي يظهر - مما سبق - أن المراد بالهدي في قوله تعالى : ( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( هو ما عليه جمهور المفسرين ، ورجحه الشنقيطي في تفسيره ؛ وعليه فالمراد بالهدي ما تيسر مما يسمى هدياً ، من الإبل والبقر والغنم ، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : (( أهدى - ( - مرةً غنماً )) (
) ؛ فهذا الحديث الصحيح مما يضعف القول بحصر الهدي في الإبل والبقر دون الغنم ، والله تعالى أعلم .

11- المراد بالعفو في قوله تعالى : ( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( [ البقرة : 219] 
اختلف المفسرون في المراد بالعفو في قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ( على أقوال ترجع في جملتها إلى قولين :
1- أنه الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها .

2- أنه نقيض الجهد ، وهو أن ينفق مالا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع .

ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - : 

[ قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( [البقرة : 30] 

عبر في هذه الآية الكريمة بـ (من)  التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله لا كله ، ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه، والذي ينبغي إمساكه، ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الذي ينبغي إنفاقه هو : الزائد على الحاجة وسد الْخَلَّة (
) التي  لا بد منها ، وذلك كقوله : ( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( [ البقرة : 219] ، والمراد بالعفو : الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح التفسيرات ، وهو مذهب الجمهور .

ومنه قوله تعالى : ( (((((( ((((((( ( [ الأعراف : 95] أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم (
) .

وقال بعض العلماء : العفو : نقيض الجهد ، وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع . 
ومنه قول الشاعر(
):

خذي العفو مني تستديمي مودتي
      ولا تنطقي في سَورتي(
) حين أغضبُ

وهذا القول راجع إلى ما ذكرنا ، وبقية الأقوال(
) ضعيفة ](
) .

فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - : في المراد بالعفو في قوله تعالى : ( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( (  أنه : الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها .

دراسة الترجيح :
قال أكثر المفسرين: المراد بالعفو في قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( (  الزائد على الحاجة وسد الْخَلَّة التي لا بد منها .

ومن القائلين بذلك الآتي ذكرهم :

الفراء(
)، وابن قتيبة(
)، والطبري(
)، والزجاج(
)، والنحاس(
)، والسمرقندي(
)،
والواحدي(
) ، وابن العربي(
) ، وابن عطية(
) ، والقرطبي(
) ، والرازي(
) ، وابن كثير(
)  ، وأبو السعود(
) ، والشوكاني(
) ، والقاسمي(
) ، وابن عاشور(
) ، والسعدي(
) .

وقال بعض المفسرين : المراد بالعفو : نقيض الجهد ، وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع ، ومن القائلين بذلك : 

الزمخشري(
) ، والألوسي(
) وغيرهما .

تحرير المسألة :

الذي يظهر - مما تقدم ذكره - أن المراد بالعفو في قوله تعالى : ( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( (  هو الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها ، وهو ما رجحه الشنقيطي - يرحمه الله - في تفسيره وقال به أكثر المفسرين .

والقول بأن المراد به : نقيض الجهد ، وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع، يرجع إلى القول الأول كما ذكر ذلك الشنقيطي - يرحمه الله - .

أما الأقوال الأخرى فلا تخلو من نظر، والبعض منها يحتاج إلى دليل،والله تعالى أعلم.

12- المراد بالقروء في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( (  
قال تعالى: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( [البقرة: 228] 

اختلف العلماء في المراد بالقروء في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( ( على قولين :

1- أنها الأطهار.

2- أنها الْحِيَض.
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :

[ قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( ( [البقرة: 228] فيه إجمال ؛ لأن القرء يطلق لغة على الحيض ، ومنه قوله ( : « دعي الصلاة أيام أقرائك » (
) . 

ويطلق القرء لغة أيضاً على الطهر(
) ، ومنه قول الأعشى(
): 
أفي كل يوم أنت جاشِمُ(
) غَزْوةٍ
 تشُدّ لأقصاهـا عزيم  عَزَائكـا

مُورِّثـةٍ مالاً وفي الحي رفعةٌ

لما ضاع فيها من قُرُوء نسائكا

ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض ، وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة، هل هو الأطهار أو الحيضات ؟

... أما الذين قالوا : القروء : الحيضات ، فاحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى :

( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ( [الطلاق: 4] 
قالوا : فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض، والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها، واستدلوا أيضاً بقولـه : ( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ( [البقرة : 228] .

قالوا : هو الولد ، أو الحيض ، واحتجوا بحديث : « دعي الصلاة أيام أقرائك » (
) قالوا : إنه ( هو مبين الوحي ، وقد أطلق القرء على الحيض ، فدل ذلك على أنه المراد في الآية ، واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين (
) ، وحديث استبرائها بحيضة(
) .

وأما الذين قالوا القروء الأطهار، فاحتجوا بقوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((((((( ( [الطلاق: 1] قالوا : عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهر لا الحيض ، كما هو صريح الآية، ويزيده إيضاحاً قوله ( في حديث ابن عمر المتفق عليه : « فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر الله» (
) . قالوا إن النبي - ( - صرح في هذا الحديث المتفق عليه، بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، مبيناً أن ذلك هو معنى قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((((((( ( [الطلاق : 1] ، وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النـزاع.

ثم قال الشنقيطي : الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء، فصل في محل النـزاع ؛ لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار ؟ وهذه الآية ، وهذا الحديث ، دلاّ على أنها الأطهار.

ولا يوجد في كتاب الله ، ولا سنة نبيه - ( - شيء يقاوم هذا الدليل ، لا من جهة الصحة ، ولا من جهة الصراحة في محل النـزاع ؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى.

وقد صرح فيه النبي - ( - بأن الطهر هو العدة ، مبيناً أن ذلك هو مراد الله -جل وعلا - بقوله : ( (((((((((((((( (((((((((((( ( [الطلاق: 1] ، فالإشارة في قوله ( : « فتلك العدة » (
) راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق ؛ لأن معنى قوله : (( فليطلقها طاهراً)) أي : في حال كونها طاهراً ، ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة ، مصرحاً بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز ، وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر ، وأنّث الإشارة لتأنيث الخبر ، ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات ، إلا إذا قال العدة غير القروء، والنـزاع في خصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء ، وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي ، وإجماع أهل اللسان العربي ، على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء ، لا شيء آخر زائد على ذلك. 
وقد قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ( [الطلاق: 1] وهي زمن التربص إجماعاً، وذلك هو المعبر عنه بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى : ( (((((((((((( ( [البقرة : 228] في هذه الآية ، فلا يصح لأحد أن يقول : إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئاً يسمى العدة ، زائداً على ثلاثة القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة، كما هو معلوم.

وفي القاموس : (( وعدة المرأة أيام أقرائها، وأيام إحدادها على الزوج )) (
) ، وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء لا شيء زائد عليها . 

وفي اللسان : (( وعدة المرأة أيام أقرائها ، وعدتها أيضاً أيام إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهوراً كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها )) (
) .

فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النـزاع ، ما لا حاجة معه إلى كلام آخر، وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله : ( ((((((((( (((((((( ( [البقرة : 228] لدلالتها على تذكير المعدود ، وهو الأطهار ؛ لأنها مذكرة والحيضات مؤنثة.

وجواب بعض العلماء عن هذا ، بأن لفظ القرء مذكر ، ومسماه مؤنث ، وهو الحيضة، وأن التاء إنما جيء بها مراعاة للفظ ، وهو مذكر لا للمعنى المؤنث.

يقال فيه : إن اللفظ إذا كان مذكراً ، ومعناه مؤنثاً، لا تلزم التاء في عدده ، بل تجوز فيه مراعاة المعنى ، فيجرد العدد من التاء كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي(
): 
وكان مِجَني(
) دون من كنت أتقي
ثلاث شخوص كاعبان (
) ومُعصر(
)
فجرد لفظ الثلاث من التاء ؛ نظراً إلى أن مسمى العدد نساء ، مع أن لفظ الشخص الذي أطلقه على الأنثى مذكر ، وقول الآخر(
):

وإن كلاباً هذه عشرُ أَبْطُنٍ
وأنت بريءٌ من قبائلها العشر

فجرد العدد من التاء ، مع أن البطن مذكر ؛ نظراً إلى معنى القبيلة.

وتجوز مراعاة اللفظ ، فيجرد من التاء في الأخير ، وتلحقه التاء في الأول ، ولحوقها إذن مطلق احتمال، ولا يصح الحمل عليه دون قرينة تعينه، بخلاف عدد المذكر لفظاً ومعنى، كالقرء بمعنى الطهر ، فلحوقها له لازم بلا شك ، واللازم الذي لا يجوز غيره أولى بالتقديم من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلاً عنه ، ولم تدل عليه قرينة كما ترى.

فإن قيل: ذكر بعض العلماء أن العبرة في تذكير واحد المعدود وتأنيثه إنما هي باللفظ، ولا تجوز مراعاة المعنى إلا إذا دلت عليه قرينة، أو كان قصد ذلك المعنى كثيراً، والآية التي نحن بصددها ليس فيها أحد الأمرين.

فالجواب - والله تعالى أعلم - أن هذا خلاف التحقيق، والذي يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقاً.

قال الصبان(
) في حاشيته ما نصه : قوله : (( فبلفظه ظاهره أن ذلك على سبيل الوجوب، ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام(
) وغيره من أن ما كان لفظه مذكراً ومعناه مؤنثاً، أو بالعكس فإنه يجوز فيه وجهان )) (
).

وأما الاستدلال على أنها الحيضات بقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( [الطلاق: 4] الآية ، فيقال فيه إنه ليس في الآية ما يعين أن القروء الحيضات ؛ لأن الأقراء لا تقال في الأطهار إلا في الأطهار التي يتخللها حيض، فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهار، ولا مانع إذاً من ترتيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض ، مع كون العدة بالطهر ؛ لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض ، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ، فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار ، فكأن العدة بالأشهر مرتبة أيضاً على انتفاء الأطهار ، المدلول عليه بانتفاء الحيض.

وأما الاستدلال بآية : ( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ( [البقرة : 228] فهو ظاهر السقوط ؛ لأن كون القروء الأطهار لا يبيح للمعتدة كتم الحيض ؛ لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل الحيض لها ، فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر، ولو ادعت حيضاً لم يكن كانت كاتمة لعدم انقضاء الطهر كما هو واضح.

وأما الاستدلال بحديث « دعي الصلاة أيام أقرائك » (
) ، فيقال فيه : إنه لا دليل في الحديث ألبتة على محل النـزاع ؛ لأنه لا يفيد شيئاً زائداً على أن القرء يطلق على الحيض ، وهذا مما لا نزاع فيه.

أما كونه يدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على الطهر، فهذا باطل بلا نزاع، ولا خلاف بين العلماء القائلين بوقوع الاشتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضع ، لا يفهم منه منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر.

والحق الذي لا شك فيه ، أن المشترك يطلق على كل واحد من معنييه ، أو معانيه في الحال المناسبة لذلك ، والقرء في حديث : « دعي الصلاة أيام أقرائك » مناسب للحيض دون الطهر ؛ لأن الصلاة إنما تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر.

ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه، يفيد منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر، لم يكن في اللغة اشتراك أصلاً ؛ لأنه كلما أطلقه على أحدهما مَنَع إطلاقه له على الآخر ، فيبطل اسم الاشتراك من أصله.

ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على أنها الأطهار ، بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق ، كما عليه جمهور القائلين بأن القروء : الأطهار ، فيلزم عليه كون العدة قرءين وكسراً من الثالث ، وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من أنها ثلاثة قروء كاملة ، مردود بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص الوحي الصريحة، وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين وبعض الثالث ، ونظيره قوله : ( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( [البقرة : 197] والمراد شهران وكسر.

وادعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه : إن النبي - ( - هو الذي ذكر أن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة ، مبيناً أن ذلك مراد الله في كتابه ، وما ذكره بعض أجلاء العلماء - رحمهم الله - من أن الآية والحديث المذكورين يدلان على أن الأقراء الحيضات بعيد جداً من ظاهر اللفظ كما ترى ، بل لفظ الآية والحديث المذكورين صريح في نقيضه، هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم](
).

فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بالقروء في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( ( أنها الأطهار، واستدل لذلك بقوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((((((( ( ، كما استدل بحديث ابن عمر المتفق عليه (
). 
دراسة الترجيح:

قال بعض المفسرين : المراد بقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( ( أي أطهار ، ومن القائلين بذلك الآتي ذكرهم: الزجاج(
) ، والواحدي(
) ، والبغوي(
) ، وابن العربي(
) ، والقرطبي(
) ،

وابن جزي الكلبي(
) ، وابن كثير(
) ، وابن عاشور(
) ، وغيرهم .

وقال أكثر المفسرين المراد بها الحِيَض ، ومن القائلين بذلك :

الطبري(
)، والنحاس(
)، والسمرقندي(
)، ومكي بن أبي طالب(
)، والزمخشري(
)، وابن عطية (
) ، والنيسابوري (
) ، والنسفي (
) ، وأبو السعود (
) ، والشوكاني (
) ، والألوسي(
) ، والسعدي(
) ، وغيرهم .

تحرير المسألة:

الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بالقروء في قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( هي : الحِيَض، وهو قول أكثر العلماء والمفسرين.

وقد نصر هذا القول ابن القيم(
) - رحمه الله - في زاد المعاد(
) والأحاديث الصحيحة تؤيده(
) .

والقول بأن المراد بالقروء : الأطهار كما اختاره الشنقيطي - يرحمه الله - لا يخلو من وجاهة وقوة ، لا سيما ما تعلق منه باستقراء اللغة.

ولكن الأقرب والأظهر في هذه المسألة هو ما عليه أكثر المفسرين - والله تعالى أعلم وأحكم- .

13- المراد بحصر الطلاق في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( ( [البقرة: 229]  
اختلف في المراد بالطلاق المحصور في المرتين في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( (  على قولين: 

1) أنه خصوص الطلاق الذي تملك معه الرجعة.

2) أن المراد بيان سنة الطلاق وأن يوقع في كل قرء طلقة، والمعنى على هذا القول : إن أردتـم طلاق نسائكم فإن سنة الطلاق هي أن تطلقوهن ثنتين في كل طهر واحدة، ثم الواجب عليكم بعد ذلك إما أن تمسكوهن بمعروف أو تسرحوهن بإحسان .
ترجيح الشنقيطي – يرحمه الله - :

[ ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( (  [البقرة: 229] الآية ، يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد ، وأشار البخاري بقوله : (( باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( [البقرة: 229] )) (
).

الظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاري ، هو ما قاله الكرماني (
): من أنه تعالى لما قال : ( (((((((((( ((((((((( ( [البقرة : 229] علمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين، وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة، جاز جمع الثلاث، وردَّ ابن حجر(
) هذا بأنه قياس مـع الفارق ، وجعل الآية دليلاً لنقض ذلك. 

ثم قال الشنقيطي : الظاهر أن الاستدلال بالآية غير ناهض ؛ لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكر، بل المراد بالطلاق المحصور: هو خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة كما ذكرنا، وكما فسر به الآية جماهير علماء التفسير.

وقال بعض العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((( ( [البقرة: 229] عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة، ولا يخفى عدم ظهوره](
) .

فالراجح عند الشنقيطي في المراد بالطلاق المحصور في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( ( هو خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة.

دراسة الترجيح:

قال جمهور المفسرين : المراد بالطلاق المحصور في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( ( هو: خصوص الطلاق الذي تملك معه الرجعة، ومن القائلين بذلك: ابن قتيبة (
) ، والطبري (
)، 
والزجاج(
) ، والنحاس(
) ، والسمرقنـدي(
) ، ومكي بن أبي طالب(
)، والواحدي(
) ، والبغوي(
) ، وابن عطية(
) ، والنيسابوري(
) ، والعكبري(
)، والقرطبي(
) ، والرازي(
) ، وابن جزي الكلبي(
)، وأبو حيان(
) ، وابن كثير(
)، وأبو السعـود(
) ، والشوكاني(
)، والألوسي(
) ، والقاسمي(
) ، وابن عاشور(
) ، والسعدي(
) .
وقال بعض المفسرين: المراد بيان سنة الطلاق، وأن يوقع في كل قرءٍ طلقة، وممن قال
بذلك من المفسرين : 

الزمخشري(
) ، والنسفي(
) .
تحرير المسألة:

الذي يظهر -مما سبق- أن المراد بالطلاق المحصور في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( ( هو ما عليه جمهور المفسرين ، ورجحه الشنقيطي في تفسيره ، وعليه فالمراد بقولـه تعالى : ( (((((((((( ((((((((( ( هو خصوص الطلاق الذي تملك معه الرجعة؛ كما هو ظاهر السياق القرآني ، فإن قوله تعالى بعده : ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( ، وقوله في الآية التي تليها : ( ((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( [البقرة: 230] ظاهره أن المعنى - والله تعالى أعلم - : الطلاق الرجعي مرتان - لأنه لا رجعة بعد الثلاث - فإمساك بمعروف : أي برجعة ، أو تسريح بإحسان ، وذلك بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة ، وممن رجح هذا القول بدلالة ظاهر لفظ الآية وسياقها : الطبري(
) ، وأبو حيان(
) ، وابن عاشور(
) .

وأما القول بأن المراد : بيان سنة الطلاق ، وأن يوقع في كل قرء طلقة ، فلا يظهر كل الظهور ، والله تعالى أعلم.

14 - المراد بالطاغوت في قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((((((((((( (  

قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (  [البقرة: 257] 
اختلف في المراد بالطاغوت في هذه الآية على أقوال منها :

1- قيل المراد بالطاغوت هنا : الشيطان.

2- وقيل المراد : الكاهن.
3- وقيل المراد : الساحر.
4- وقيل : الأصنام (
). 
5- وقيل : كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت والحظ الأكبر من ذلك للشيطان.
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله -: 
[ قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( [البقرة : 257] الآية. 

قال بعض العلماء : الطاغوت الشيطان ، ويدل لهذا قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ([آل عمران: 175]، أي يخوفكم من أوليائه، وقوله تعالى:( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( [ النساء : 76 ]، وقوله : ( (((((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((( (((((( ( الآية [الكهف: 50]، وقوله : ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( الآية [الأعراف: 30] .

والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت ، والحظ الأكبر من ذلك للشيطان.

كما قال تعالى : ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((( (( ((((((((((( (((((((((((( ( [يس: 60] الآية، وقال : ( ((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( [النساء: 117]، وقال عن خليله إبراهيم : ( (((((((((( (( (((((((( (((((((((((( ( [مريم: 44] الآية، وقال : ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( [الأنعام : 121] إلى غير ذلك من الآيات] (
). 
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بالطاغوت في قوله تعالى : 
( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( أنه كل ما عبد من دون الله ، والنصيب الأكبر من ذلك للشيطان ، واستدل لذلك بما ورد من الآيات في تسمية كل ما عبد من دون الله شيطاناً. 

دراسة الترجيح:

قال أكثر المفسرين : المراد بالطاغوت في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( هو الشيطان ومن القائلين بذلك:

الزجاج (
) ، والسمرقندي (
) ، والواحدي (
) ، والبغوي (
) ، والزمخشري (
) ، والنيسابوري(
)، والقرطبي(
)، والنسفي(
)، وأبو حيان(
)،وأبو السعود(
)، والشوكاني(
)،
والألوسي(
).

وقال آخرون : كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت ، وللشيطان النصيب الأكبر من ذلك ، ومن القائلين بذلك :

الطبري (
) ، وابن عطية (
) ، والرازي (
) ، وابن جزي الكلبي (
) ، وابن كثير(
) ، والقاسمي(
) .
وقال البعض : المراد بالطاغوت الكاهن. (
) 
وقال آخرون: المراد به الساحر (
) .

وقالت طائفة : المراد به الأصنام (
) .
تحرير المسألة:

الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بالطاغوت في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( 
(((((((((((((((( ((((((((((( (  هو : كل ما عُبد من دون الله ، وهو ما رجحه الشنقيطي - يرحمه الله - ، وقال به جماعة من المفسرين، وسائر الأقوال المذكورة تدخل تحت هذا القول ؛ فكل ما عبد من دون الله من أصنام أو ساحر أو كاهن يدخل تحت مسمى الطاغوت وللشيطان الحظ الأكبر من ذلك ، سيما وأن معنى الآية يحتمل جميع ما ذُكر ، والقول بالعموم أولى من غيره، والله تعالى أعلم.





















سورة البقرة











(�) تفسير القرآن العظيم 1/106.


(�) عقيل بن علفة بن الحارث بن معاوية بن مرة ، يكنى أبا العملس ، وأبا الجرباء  ، وهو شاعر مجيد ، مُقِل من شعراء الدولة الأموية ، من أشراف بني مرة ووجوهم ، وهو من شعراء الطبقة الثانية من الإسلاميين ، وكانت قريش ترغب في مصاهرته .


	ينظر: طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (المتوفى سنة 231()، تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411هـ ، 2/709 وما بعدها ، وملحق الأغاني ( أخبار  أبي نواس) لأبي الفرج الأصبهاني (المتوفى سنة 356هـ) ، تحقيق : علي مهنا وسمير جابر ، دار الفكر ، لبنان ، 12/296 .


	والبيت في لسان العرب لابن منظور 1/41 (أخا)، وفي خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبدالقادر ابن عمر البغدادي (المتوفى سنة 1093 () ، تحقيق : محمد نبيل طريفي ، وأميل بديع اليعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1998م ، 4/436 .


(�) العباس بن مِرْداس السُّلَمي ، أسلم قبل فتح مكة ، وحضر مع النبي - ( - يوم الفتح في تسع مائة ونيف من سُلَيم بالقنا والدروع على الخيل ، وكان يرجع إلى بلاد قومه ، ولا يسكن مكة ولا المدينة ، وله ابن يقال له : جُلْهُمة يروي عن النبي -(- أحاديث .


	ينظر : الشعر والشعراء ، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى سنة 276() ، تحقيق : مفيد قميحة ، ونعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1405هـ ، ص 501 .


	والبيت في لسان العرب لابن منظور 1/41 ( أخا) ، وفيه : ( أَسْلِموا ... فقد سلمت)، وفي خزانة الأدب للبغدادي 4/435 .


(�) الإِحْنَةُ : الحقد في الصدر ، وجمعها (إِحَن) . 


ينظر : لسان العرب لابن منظور 1/35 (أحن) ، ومختار الصحاح للرازي ص 8 (أ ح ن ) .


(�) هو عمرو بن عثمان بن قَنْبَر ، أبو بشر ، الملقب بسيبويه، مولى بني الحارث بن كعب، كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو ، ولم يوضع فيه مثل كتابه ، أخذ النحو عن الخليل بن أحمد ، وأخذ اللغة عن الأخفش الأكبر ، توفي سنة 180هـ .


	ينظر : إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي ، 2/346 ، ووفيات الأعيان لابن خلكان 3/463 .


(�) علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس بن عبيد بن ربيعة بن مالك، من بني تميم، شاعر جاهلي وهو الذي يقال له : علقمة الفحل ، من فحول الشعراء ، من الطبقة الرابعة .


	ينظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي 1/137 وما بعدها، والشعر والشعراء لابن قتيبة ص 125، والبيت في خزانة الأدب للبغدادي 7/525 ، وفيه (( به جيف الحسرى )) .


(�) الحسرى : جمع حسير وهي الناقة التي أعيت وكلَّت .


ينظر : لسان العرب لابن منظور 2/869 ( حسر ) ، ومختار الصحاح للرازي ص 135 ( ح س ر ) .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/57 وما بعدها .


(�) جامع البيان 1/452 وما بعدها .


(�) الوسيط 1/113.


(�) معالم التنـزيل 1/60.


(�) الجامع لأحكام القرآن 1/188.


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل 1/43.


(�) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني ، دار الفكر ، الطبعة الثالثـة ، 1393هـ ، 1/62.


	والشوكـاني هو : محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، فقيه مجتهد ، أصولي مفسر ، من كبار علمـاء اليمن ، ولي قضاء صنعاء ، ولـه تصانيف مشهورة في فنون كثيرة ، بلغت 114 مصنفاً ، توفي سنة 1250 ( .


	ينظر : الأعلام لخير الدين الزركلي ، 6/298.


(�) روح المعاني 1/220.


(�) محاسن التأويل 2/95.


(�) التحرير والتنوير 1/ 399 .


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ، 1420(، ص 30 .


	والسعدي هو : عبدالرحمن بن ناصر السعدي، نشأ يتيماً وحفظ القرآن، وجدّ في طلب العلم، تولى القضاء وكان عالماً جليلاً وقاضياً مسدداً  ، لـه مؤلفات كثيرة منها : ( تيسير الكريم الرحمن ) و(القواعد الحسان لتفسير القرآن ) وغيرها ، توفي سنة 1376( .


ينظر : علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبدالله البسام ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 1398هـ ، 2/422.


(�) الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري ، دار الفكر ، الطبعة الأولى، 1403هـ ، 1/271.


	والزمخشري هو : محمود بن عمر بن محمد ، أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي ، النحوي اللغوي المتكلم ، المعتزلي المفسر ، يلقب بجار الله لأنه جاور بمكة زمناً ، كان ممن برع في النحو واللغة والأدب ، وصنف التصانيف ، مات سنة 538هـ. 


	ينظر : إنباه الرواة للقفطي 3/265 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 20/151 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص 172.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/106. وينظر : المحرر الوجيز لابن عطية 1/117، والبحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة 754هـ ، المكتبة التجارية ، مصطفى أحمد الباز ، مكة المكرمة ، 1/227.


(�) ينظر : زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن الجوزي البغدادي ( المتوفى سنة 597هـ ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 1407هـ ، 1/81.


(�) البيت غير منسوب ، ورد في الكشاف للزمخشري 1 / 133 ، وفي خزانة الأدب للبغدادي 1/429 .


(�) القَرْمُ من الرجال : السيِّد الْمُعَظَّم .


ينظر : لسان العرب لابن منظور 6/3604 (قرم) ، ومختار الصحاح للرازي ص 532 (ق ر م) .


(�) البيت غير منسوب ، ورد في لسان العرب لابن منظور 1/567 (جدر) .


(�) الكَمِيُّ : الشجاع المتكَمِّي في سلاحه ؛ لأنه كَمَى نفسه ، أي: سترها بالدِّرع والبَيْضَةِ، والجمع الكُماةُ.


ينظر : لسان العرب لابن منظور 7/3934 (كمى) ، ومختار الصحاح للرازي ص 579 (ك م ى).


(�) التجدير : القصَرُ ، ولا فعل له .


	ينظر : لسان العرب لابن منظور 1/567 (جدر) .


(�) البيت لعدي بن زيد ( المتوفى سنة 36هـ ) ، وهو في لسان العرب لابن منظور 7/4311 (مين)، وفيه (فقددت) .


(�) القَدُّ : قطع الجلد وشق الثوب ، ونحو ذلك .


	ينظر : لسان العرب لابن منظور 6/3543 (قدد) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص279 (ق د د).


(�) الأديم : الجِلدُ ما كان ، وقيل : الأحمر ، وقيل : هو المدبوغ .


	ينظر : لسان العرب لابن منظور 1/45 (أدم) ، ومختار الصحاح للرازي ص 10 (أدم ) .


(�) الرَّاهشانِ : عِرْقان في باطن الذراعين .


	ينظر : الصحاح للجوهري 3/197 (رهش) ، ولسان العرب لابن منظور 3/1751 (رهش) .


(�) الْمَيْن : الكذب وجمعه مُيُون ، يقال : أكثر الظنون مُيُون .


	ينظر: مختار الصحاح للرازي ص 641 (م ي ن)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص 1114 (م ي ن) .


(�) البيت للحطيئة (المتوفى سنة 45هـ) . ينظر : ديوان الحطيئة ، من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني ، شرح : أبي سعيد السكري ، دار صادر ، بيروت ، 1418هـ ، ص 39 ، وفيه (النأي) بالهمز .


(�) أضواء البيان 1/69.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/134.


(�) الوسيط 1/139 .


(�) معالم التنـزيل 1/73 .


(�) الكشاف 1/281.


(�) الجامع لأحكام القرآن 1/277.


(�) التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411هـ ، 3 / 72 وما بعدها .


	والرازي هو : محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الشافعي ، أبو عبدالله فخر الدين، المفسر المتكلم الأصولي ، لـه تصانيف في علم الكلام والمعقولات، وله ( التفسير الكبير )، و(المحصول في أصول الفقه )، و( شرح الأسماء الحسنى ) وغيرها ، توفي سنة 606هـ .


	ينظر : طبقات الشافعية الكبرى لأبي بكر أحمد بن محمد بن قاضي شهبة (المتوفى سنة 851هـ) ، تحقيق: د. الحافظ عبدالعليم خان ، عالم الكتب ، بيروت، الطبعة الأولى، 1407هـ، 2/65 ، وطبقات المفسرين للسيوطي ص115 ، وطبقات المفسرين للداودي ص444 .


(�) البحر المحيط لأبي حيان 1/326 .


	وأبو حيان هو : محمد بن يوسف بن علي بن حيان ، أثير الدين أبو حيان الأندلسي الجياني الغرناطي ، المقريء النحوي ، برع في العربية والتفسير والفقه ، والحديث والتراجم والقراءات ، وكان كثير النظم من الأشعار والموشحات ، توفي سنة 754هـ .


	ينظر : معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصار لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي ( المتوفى سنة 748 ( ) تحقيق : د. طيار آلتي قولاج، دار عالم الكتب، الرياض، 1424هـ ، 3/1471 ، والدرر الكامنة لابن حجر 4/302 .


(�) تفسير القرآن العظيم 1/139.


(�) فتح القدير 1/86.


(�) روح المعاني 1/259 .


(�) محاسن التأويل 1/126.


(�) جامع البيان 2/70 . وينظر : معالم التنـزيل للبغوي 1/73 ، والتسهيل لابن جزي 1 / 48 ، والبحر المحيط لأبي حيان 1/326، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/139 .


(�) إعراب القرآن للنحاس ، تحقيق : د . زهير غازي زاهد ، عالم الكتب بيروت، الطبعة الثالثة، 1409هـ ، 1/225 .


	والنحاس هو : أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المعروف بالنحاس النحوي المصري ، أبو جعفر ، كان لغوياً فاضلاً ، لـه تصانيف مفيده منها : ( تفسير القرآن ) ، وكتاب ( إعراب القرآن ) ، و ( الناسخ والمنسوخ ) وغيرها ، توفي سنة 338هـ . 


ينظر : إنباه الرواة للقفطي 1/101 ، وطبقات المفسرين للداودي ص 51 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص72 .


(�) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي 1/119، والوسيط للواحدي 1/139، والمحرر الوجيز لابن عطية 1/144 ، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ( المتوفى سنة 951 ( ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1/102 .


(�) ينظر : معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة 207 هـ ، تعليق : إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية، بيروت ، الأولى 1423هـ ، 1/37 ، ومعالم التنـزيل للبغوي 1/73 ، وإيجاز البيان عن معاني القرآن لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري ( المتوفى سنة 553 ( ) ، تحقيق : د . علي بن سليمان العبيد، مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة الأولى 1418هـ، 1/98، والتفسير الكبير للرازي 3/73، والتسهيل لابن جزي الكلبي 1/48 .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء 1/37 .


وقد ضعّف هذا القول جماعة من المفسرين ، ينظر : إعراب القرآن للنحاس 1/225 ، والمحرر الوجيز لابن عطية 1/144 ، والتفسير الكبير للرازي 3/73 ، والتسهيل لابن جزي 1/48 ، وروح المعاني للألوسي 1/259 .


(�) ينظر : التفسير الكبير للرازي 3/73 .


(�) قال النحاس : (( هذا خطأ في الإعراب والمعنى ، أما الإعراب فإن المعطوف على الشيء مثله ، وعلى هذا القول يكون المعطوف على الشيء خلافه ، وأما المعنى فقد قال فيه عز وجل : ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( )) .


ينظر : إعراب القرآن 1 / 225 ، والمحرر الوجيز لابن عطية 1/144 ، والتفسير الكبير للرازي 3/73 ، والتسهيل لابن جزي 1/48 ، وروح المعاني للألوسي 1/259.


(�) المراد بالاستثناء المنقطع : أن لا يكون المستثنى بعضاً مما قبله .


	ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، لبهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي الهمداني ( المتوفى سنة 769 ( )، تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الفكر ، سوريا ، 1405هـ ، 2/212 .


(�) ينظر : النكت والعيون لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري (المتوفى سنة 450هـ)، راجعه وعلق عليه: السيّد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، مكتبة المؤيد، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1412هـ ، 1/150، وزاد المسير لابن الجوزي 1/105.


(�) أضواء البيان 1/70 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/159.


(�) بحر العلوم 1/131 .


(�) المحرر الوجيز 1/169 .


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل 1/51.


(�) التحرير والتنوير 1/575.


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص38.


(�) ينظر : الكشاف للزمخشري 1/291 ، والتبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري (المتوفى سنة 616 ( ) ، بيت الأفكار الدولية ، الرياض ، ص 30 ، والبحر المحيط لأبي حيان 1/442 ، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ( المتوفى سنة 756 ( ) ، تحقيق : د . أحمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الأولى 1406هـ 1/446.


(�) الوسيط 1/162 .


(�) معالم التنـزيل 1/88 .


(�) الكشاف 1/292.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/8.


(�) التفسير الكبير 3/127.


(�) البحر المحيط 1/442.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/176.


(�) إرشاد العقل السليم 1/119 .


وأبو السعود هو : محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ، الإمام العلاّمة ، تولى القضاء ، واشتغل في التدريس والفتيا ، وصنف التفسير المعروف بـ(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، توفي سنة 982 (.


	ينظر : شذرات الذهب لابن العماد 8/467، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص398 .


(�) روح المعاني 1/302 .


(�) محاسن التأويل 1/172 .


(�) معاني القرآن للفراء 1/45.


	والفراء هو : يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي المعروف بالفراء ، أبو زكريا ، إمام العربية ، كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي، وله مصنفات عديدة منها: ( معاني القرآن ) و ( غريب الحديث ) و(الجمع والتثنية في القرآن ) وغيرها توفي سنة 207 ( .


	ينظر : إنباه الرواة للقفطي 4 / 7 ،  وسير أعلام النبلاء للذهبي 10 / 118 ، وطبقات المفسرين للداودي ص545 .  وينظر هذا القول للفراء في الوسيط للواحدي 1/162 ، ومعالم التنـزيل للبغوي 1/88 .


(�) جامع البيان 2/262 .


(�) إرشاد العقل السليم 1/119.


(�) أضواء البيان 1/71 .


(�) جامع البيان 2/321.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/168.


(�) بحر العلوم 1/135 .


(�) النكت والعيون للماوردي 1/156.


	والماوردي هو : علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي ، أبو الحسن القاضي ، لـه مصنفات في الفقه والتفسير والأصول والأدب ، من تصانيفه ( الحاوي) في الفقه ، والتفسير للقرآن الذي سماه ( النكت والعيون ) ، و ( الأحكام السلطانية ) ، وغيرها ، توفي سنة 450 ( .


	ينظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 5 / 267 ، وطبقات المفسرين للسيوطي ص 83 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص19 .


(�) الوسيط 1/171 .


(�) معالم التنـزيل 1/92.


(�) الكشاف 1/294.


(�) المحرر الوجيز 1/176.


(�) إيجاز البيان عن معاني القرآن 1/110.


	والنيسابوري هو : محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي ، أبو القاسم نجم الدين ، العالم الفاضل ، كان مفسراً لغوياً فقيهاً فصيحاً ، صنف ( إيجاز البيان عن معاني القرآن ) ، توفي سنة 553هـ .


	ينظر : طبقات المفسرين للداودي ص508 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص424 ، والأعلام للزركلي 7/167 .


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/20.


(�) التفسير الكبير 3/162.


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل 1/53.


(�) البحر المحيط 1/481.


(�) الدر المصون 1/498 .


والسمين الحلبي هو : أحمد بن يوسف بن عبدالدائم الحلبي ، شهاب الدين المقريء النحوي ، برع في النحو ولازم أبا حيان ، وكان فقيهاً بارعاً في القراءات ويتكلم في الأصول ، لـه تفسير القرآن ( الدر المصون) وجمع كتاباً في أحكام القرآن وشرح ( التسهيل ) و ( الشاطبية ) ، توفي سنة 756هـ .


	ينظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 1 /339، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص 287.


(�) إرشاد العقل السليم 1/127.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/184.


(�) روح المعاني 1/317.


(�) محاسن التأويل 1/ 185.


(�) التحرير والتنوير 2/596.


(�) تيسير الكريم الرحمن ص 40.


(�) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي 1/53 ، ومعالم التنـزيل للبغوي 1/92، والكشاف للزمخشري 1/294 ، وإيجاز البيان لمحمود النيسابوري 1/110 ، والدر المنثور للسيوطي 1/167 ، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 1/127 ، وغيرهم .


(�) ينظر : معالم التنـزيل للبغوي 1/92، والكشاف للزمخشري 1/294، وإيجاز البيان للنيسابوري 1/110، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 1/127 وغيرهم .


(�) وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي والربيع بن أنس وأبي العالية .  ينظر : جامع البيان للطبري 2/503 وما بعدها ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/229، والدر المنثور للسيوطي 1/202 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/73.


(�) زاد المسير 1 / 132 ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ، المكتبة العصريـة ، صيدا ، بيروت ، 1423(  ص40 .


	وابن الجوزي هو : عبدالرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن الجوزي الحنبلي ، أبو الفرج جمال الدين الحافظ ، كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث والوعظ ، وصنف في فنون عديدة ، ومن تصانيفه: (زاد المسير ) و ( نواسخ القرآن ) و( الموضوعات ) في الحديث وغيرها ، توفي سنة 597هـ .


	ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 3 / 140، وسير أعلام النبلاء للذهبي 21/365 ، وطبقات المفسرين للداودي ص191.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/50 حيث ضعّف قول أبي عبيدة أنها مكية منسوخة .


(�) الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ضبط وتخريج : محمد سالم هاشم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1424( ، 2/43 .


	والسيوطي هو : عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي ، أبو الفضل جلال الدين ، كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه ، صاحب المؤلفات النافعة الجامعة ، من أشهرها ( الدر المنثور ) و(الإتقان) توفي سنة 911هـ .


	ينظر : شذرات الذهب لابن العماد 8/87، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص365.


(�) روح المعاني 1/358 .


(�) الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى لقتادة ، تحقيق : د . حاتم الضامن ، عالم الكتب ، بيروت ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الأولى 1409هـ ، ص37.


	وهو : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي ، أبو الخطاب البصري الحافظ العلامة المفسر ، كان ثقة ثبتاً توفي بواسط سنة 117هـ . 


	ينظر : تهذيب الكمال للمزي 6/99 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 5/269 ، وطبقات المفسرين للداودي ص 332.


(�) مجاز القرآن لأبي عبيدة ، تعليق : د. محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 1/50 


	وأبو عبيدة هو : معمر بن المثنى التيمي البصري ، النحوي اللغوي ، كان عالماً بالشعر والغريب والأخبار وأنساب العرب، وكانت تصانيفه تقارب المائتي مصنف، توفي في البصرة سنة 209هـ، وقيل غير ذلك.


ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 5 / 235 ، وتهذيب الكمال للمزي 7 / 184 ، وطبقات المفسرين للداودي ص518 .


(�) جامع البيان 2/503 .


(�) الناسخ والمنسوخ في كتاب الله -عز وجل- واختلاف العلماء في ذلك لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس المتوفى سنة 338هـ ، تحقيق : د . سليمان بن إبراهيم اللاحم ، مؤسسة الرسالة ، بيروت الطبعة الأولى 1412هـ ، 1/515.


(�) الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل لهبة الله المقري ، تحقيق : زهير الشاويش ومحمد كنعان ، المكتب الإسلامي ، بيروت ودمشق ، الطبعة الثانية 1406هـ ، ص33 .


وهو : هبة الله بن سلامة بن نصر ، أبو القاسم البغدادي ، الضرير المفسر ، المقريء النحوي ، كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن والنحو، صنّف (التفسير) و(الناسخ والمنسوخ) وغيرهما، مات سنة 410هـ.


	ينظر : غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين محمد بن محمد الجزري المتوفى سنة 833هـ عني بنشره: برجستر آسر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثالثة 1402هـ 2/351 ، وطبقات المفسرين للداودي ص352، وطبقات المفسرين للأدنه وي  ص 100 .


(�) التفسير الكبير 3/221.


(�) ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي ، تحقيق : د . حاتم الضامن ، عالم الكتب ، بيروت ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الأولى 1409هـ ، ص24 .


	وهو : هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم المعروف بشرف الدين ابن البارزي ، مفتي الشام وقاضيها وصاحب التصانيف ، ألف في الفقه والقراءات والناسخ والمنسوخ وغيرها ، توفي سنة 738هـ .


	ينظر : غاية النهاية لابن الجزري 2/351 ، والدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني 4/401 .


(�) التسهيل 1/57 .


(�) تفسير القرآن العظيم 1/229.


(�) إرشاد العقل السليم 1/146.


(�) ينظر : نواسخ القرآن لابن الجوزي ص40 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 3/221 .


(�) روح المعاني للألوسي 1/358.


(�) المصفى بأَكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ( المتوفى سنة 597 ( )، تحقيق د.حاتم الضامن، عالم الكتب، بيروت ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الأولى،  1409هـ، ص15.


(�) ينظر : روح المعاني للألوسي 1/358.


(�) ينظر للاستزادة : النسخ في القرآن الكريم للدكتور : مصطفى زيد ( المتوفى سنة 1382( ) ، تعليق: د.محمد يسري إبراهيم ، دار اليسر ، القاهرة ، الطبعة الأولى 1427هـ ، ص101 .


حيث عدّ هذه الآية من الآيات التي زُعم أنها منسوخة مع أنها مغياة : ينتهي حكمها عند حلول الغاية التي حدّت إليها .


(�) دلالة الاقتران قال بها المزني وابن هريرة والصيرفي من الشافعية ، وأبو يوسف من الحنفية ، ونقله الباجي عن بعض المالكية قال : ورأيت ابن نصر يستعملها كثيراً .


	ومن ذلك استدلال مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالى:( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ( [ النحل : 8] قال : فقرن بين الخيل والبغال والحمير ، والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعاً ، فكذلك الخيل . 


وأنكر دلالة الاقتران الجمهور فقالوا : إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم .


	ينظر : البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 8/109 ، وإرشاد الفحول للشوكاني 2/285 .


(�) أضواء البيان 1/76 .


(�) جامع البيان 3/169.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/221.


(�) بحر العلوم 1/165.


(�) تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي بن أبي طالب ، تحقيق : د . علي حسين البواب ، مكتبة المعارف ، الرياض 1406هـ ، ص 34 .


	وهو: مكي بن أبي طالب ، واسم أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ، أبو محمد، العلامة المقريء ، كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية ، حسن الفهم ، كثير التأليف، محسناً لذلك مجوداً ، عالماً بمعاني القراءات ، لـه ( مشكل إعراب القرآن ) و ( الإبانة عن معاني القراءات ) وغيرها ، توفي سنة 437هـ .


	ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 5/247 ، ومعرفة القراء الكبار للذهبي 2/151 ، وطبقات المفسرين للداودي ص521.


(�) النكت والعيون 1/201.


(�) الوسيط 1/227.


(�) معالم التنـزيل 1/124.


(�) أحكام القرآن لابن العربي ، تحقيق : عبدالرزاق المهدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1421هـ ، 1/67.


	وهو : محمد بن عبدالله بن محمد ابن العربي المعافري الأندلسي ، أبو بكر ، أحد الأعلام الحفاظ ، ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها ، وكان من أهل التفنن في العلوم والجمع لها ، أحد من بلغ مرتبة الاجتهاد ، صنّف ( أحكام القرآن ) و ( شرح الموطأ) وغيرها ، توفي سنة 543 ( .


	ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 4/296 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص180.


(�) المحرر الوجيز 1/221.


(�) إيجاز البيان 1/121.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/106.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/282.


(�) الدر المنثور 1/268.


(�) فتح القدير 1/151.


(�) روح المعاني 2/70.


(�) محاسن التأويل 2/299.


(�) الكشاف 1/319.


(�) التسهيل 1/62.


(�) البحر المحيط 2/19.


(�) إرشاد العقل السليم 1/147.


(�) التحرير والتنوير 2/24.


(�) تيسير الكريم الرحمن ص53.


(�) ينظر: النكت والعيون للماوردي 1/245، وزاد المسير لابن الجوزي 1/192.


(�) جامع البيان 3 / 509 ، وينظر نقله لهذا القول عن ابن عباس وغيره 3 / 506 وما بعدها.


(�) هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، المقريء المفسر، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، توفي سنة 101هـ.


	ينظر : تهذيب الكمال للمزي 7/37، ومعرفة القراء الكبار للذهبي 1/163، وطبقات المفسرين للداودي ص504. 


(�) هو الحكم بن عُتيْبَة الكندي ، أبو محمد الكوفي ، ثقة ثبت فقيه ، صاحب عبادة وفضل ، توفي سنة 115هـ ، وقيل غير ذلك.


	ينظر: تهذيب الكمال للمزي 2/245، وسير أعلام النبلاء للذهبي 5/208 ، وشذرات الذهب لابن العماد 1/263 .


(�) هو عكرمة بن عبدالله القرشي الهاشمي ، أبو عبدالله المدني ، مولى ابن عباس ، أصله بربري ، ثقة ثبت ، عالم بالتفسير ، توفي سنة 104هـ .


	ينظر: تهذيب الكمال للمزي 5/209، وتقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، (المتوفى سنة 852هـ) ، اعتنى به : عادل مرشد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى، 1420هـ، ص336، وطبقات المفسرين للداودي ص 265.


(�) هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، إمام أهل البصرة وخير أهل زمانه، تابعي ثقة فقيه زاهد، كان من سادات التابعين، وأفتى في زمن الصحابة، توفي سنة 110هـ.


	ينظر : طبقات المفسرين للداودي ص106، وشذرات الذهب لابن العماد 1/244 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص13.


(�) هو الربيع بن أنس البكري ، ويقال : الحنفي ، البصري الخراساني ، كان عالم مرو في زمانه ، صدوق له أوهام، توفي سنة 139هـ.


	ينظر : تهذيب الكمال للمزي 2/456، وسير أعلام النبلاء للذهبي 6/169 ، وتقريب التهذيب لابن حجر ص 146 .


(�) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي ، صاحب التفسير، تابعي جليل، فقيه مفسر، وثّقه أحمد بن حنبل وغيره، توفي سنة 102هـ.


	ينظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 4/598 ، وطبقات المفسرين للداودي ص 155 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص 10 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/106.


(�) معاني القرآن 1/84.


(�) جامع البيان 3/509.


(�) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، مراجعة الشيخ: إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى ، 1411هـ ، ص69.


	وابن قتيبة هو: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، النحوي اللغوي، كان ثقة فاضلاً، له كتاب (المعارف) ، و (أدب الكاتب) ، و (مشكل القرآن) ، و (مشكل الحديث) ، وتصانيف أخرى مفيدة ، توفي سنة 276هـ.


	ينظر : إنباه الرواة للقفطي 2/143، وطبقات المفسرين للداودي ص175، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص44.


(�) بحر العلوم 1/186.


(�) الوسيط 1/286.


(�) معالم التنـزيل 1/157.


(�) الكشاف 1/338.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/210.


(�) البحر المحيط 2/214.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/331.


(�) إرشاد العقل السليم 1/201.


(�) روح المعاني 2/65.


(�) المحرر الوجيز 1/257.


(�) محاسن التأويل 3/113


(�) التحرير والتنوير 2/183.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/256.


(�) وهو قول لابن عباس، ينظر هذا القول في : جامع البيان للطبري 3 / 507 ، ومعالم التنـزيل للبغوي 1/157، والكشاف للزمخشري 1/338 والمحرر الوجيز لابن عطية 1/257، والتفسير الكبير للرازي 5/93، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/210، والبحر المحيط لأبي حيان 2/214، والدر المنثور للسيوطي 1/359، وروح المعاني للألوسي 2/66، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ص70 وغيرها.


(�) جامع البيان 3/509.


(�) ينظر الخلاف حول نسخ هذه الآية في : الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس 1/516 ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص66، والصحيح أنها محكمة .


(�) أضواء البيان 1/95.


(�) جامع البيان 3/563.


(�) الناسخ والمنسوخ في كتـاب الله 1 / 517 ، حيث رجح أن هذه الآية محكمة ، واستدل لذلك من السنة واللغة.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/229.


(�) التفسير الكبير 5/109.


(�) البحر المحيط 2/241.


(�) تيسير الكريم الرحمن ص71.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/263.


(�) الناسخ والمنسوخ من كتاب الله ص44.


(�) النكت والعيون 1/251.


(�) معالم التنـزيل 1/161.


(�) الكشاف 1/341.


(�) المحرر الوجيز 1/262.


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل 1/73.


(�) إرشاد العقل السليم 1/203.


(�) فتح القدير 1/190.


(�) روح المعاني 2/74.


(�) التحرير والتنوير 2/200.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/340.


(�) محاسن التأويل 3/134.


(�) ينظر : قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي 1/77 .


(�) ينظر : مختار الصحاح للرازي ص 26 (أ م ن ) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص 1060( أ م ن ).


(�) الشَّوْصُ : وجع السنُ ووجع البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع ، ويأتي بمعنى الغسل والتنقية كما في الحديث (أن النبي-(- كان يشوص فاه بالسواك) ويأتي بمعان أخرى كثيرة .


	ينظر : تهذيب اللغة للأزهري 11 / 385 ( شاص ) ، و معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1 / 632 (شوص ) ، ولسان العرب لابن منظور 4 / 2360 ( شوص ) ، ومختار الصحاح للرازي ص 351 ( ش و ص) .


(�) اللَّوْصُ : وجع الأذن أو النحر .


ينظر : لسان العرب لابن منظور 7 / 4098  ( لوص ) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص 566  ( ل و ص).


(�) العِلَّوْصُ : التخمة ووجع البطن .


ينظر : تهذيب اللغة للأزهري 2/30 ( علص) ، والصحاح للجوهري 3/250 ( علص ) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص560، ( ع ل ص ) .


(�) لم أقف عليه في سنن ابن ماجه ، وأخرجه بمعناه الطبراني في المعجم الأوسط 7 / 155 ، رقم (1741) ، تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ، وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني ، دار الحرمين ، القاهرة ، 1415هـ .


وهذا الحديث قال عنه العجلوني في كشف الخفاء : هو ضعيف . 


ينظر : كشف الخفاء لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ( المتوفى سنة 1162هـ ) ، تحقيق : أحمد القلاش ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 1405هـ ، 2/330 .


(�) ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/300 (حصر) ، ولسان العرب لابن منظور 2/896 وما بعدها (حصر) ، ومختار الصحاح للرازي ص140 ( ح ص ر ) .


(�) ينظر : معاني القرآن 1/85 ، وينظر لسان العرب لابن منظور 2/896 ( حصر ) .


(�) ينظر : روضة الناظر لابن قدامة 2/696 وما بعدها ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار 3/187 ، والمذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي ( صاحب أضواء البيان ) ص 201 .


(�) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، كتاب الحج، باب ( الإحصار ، ومن حبس دون البيت بمرض والتداوي بما لا بد منه ) رقم ( 942 ) ، 2 / 248 ، ترتيب الأمير سنجر ، تحقيق : ماهر الفحل ، غراس للنشر والتوزيع ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 1425هـ .


(�) أخرجـه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحج ، باب (من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض ) ، رقـم (10223)، 5 /358 ، ضبط وتقديم : عبدالسلام محمد علوش ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى، 1425 ( .


	والبيهقي هو : أحمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهقي ، أبو بكر ، الإمام الحافظ العلامة ، صاحب التصانيف ، له ( السنن الكبرى والصغرى ) ، و ( شعب الإيمان ) ، و ( دلائل النبوة ) وغيرها ، توفي سنة 458 (. 


ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 1/75 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 18/163 ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 452.


(�) هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس الهاشمي، ابن عم رسول الله-(-، الإمام الحبر ، ترجمان القرآن ، توفي سنة 68 ( . ينظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ص465 ، ومعرفة القراء الكبار للذهبي 1/129 وما بعدها .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج ، باب (الإحصار في الحج) رقم (1810) ص141 ،  بنحوه .


	والبخاري هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ، أبو عبدالله ، الإمام حبر الإسلام ، حافظ زمانه ، صاحب ( الصحيح ) وهو أصح كتب الحديث على الإطلاق ، توفي سنة 256هـ . 


ينظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 12/391 ، وشذرات الذهب لابن العماد 2/279 .


(�) أخرجه النسائي في السنن الصغرى ، كتاب مناسك الحج ، باب ( ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط ) رقم (2770) ص 2267 بنحوه .


(�) أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الحج ( ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ) رقم ( 105 ) ، 1 / 244 ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، الطبعة الأولى 1408هـ .


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحج ، باب : ( من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض ) ، رقم (10225) ، 5/359 بنحوه .


(�) أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الحج ، باب ( ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ) رقم (107) ، 1/244.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحج ، باب ( من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض ) ، رقم (10226) ، 5/359 بنحوه .


(�) هو أيوب بن أبي تميمة: كيسان السختياني ، أبو بكر البصري ،كان ثقة ثبتاً في الحديث، جامعاً كثير العلم، من كبار الفقهاء ، توفي سنة 131هـ . ينظر : تهذيب الكمال للمزي 1/314، وسير أعلام النبلاء للذهبي 6/15، وتقريب التهذيب لابن حجر ، ص 57.


(�) هو : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعُزى القرشي العدوي ، أبو حفص ، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه ، أفضل الصحابة بعد أبي بكر ، توفي سنة 23 ( .


	ينظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ص 551 ، وأسد الغابة لابن الأثير 3/641.


(�) هو خالد بن زيد بن كليب بن مالك بن النجار ، أبو أيوب الأنصاري ، شهد العقبة وبدراً وأحداً ، نزل عليه الرسول -(- وأقام عنده لما قدم المدينة مهاجراً ، توفي سنة 50 ( .


	ينظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ص 772 ، وأسد الغابة لابن الأثير 1/651.


(�) هو هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعُزى بن قصي القرشي الأسدي ، أسلم بعد فتح مكة ، وحسن إسلامه ، وصحب النبي-(- .


ينظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ص734 ، والإصابة لابن حجر 5/395 .


(�) موطأ الإمام مالك 1/245 ، رقم (109) .


(�) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، كتاب الحج (ما جاء فيمن أحصر بغير عدو)، رقم (106) 1/244 .


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحج ، باب ( من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض ) ، رقم (10229) ، 5/360 بنحوه .


(�) هو محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري الأزهري المالكي ، أبو عبدالله ، خاتمة المحدثين بالديار المصرية ، له ( تلخيص المقاصد الحسنة ) في الحديث ، و ( شرح البيقونية ) في المصطلح ، و (شرح موطأ الإمام مالك ) وغيرها ، توفي سنة 1122هـ . ينظر : الأعلام للزركلي 6/184 .


(�) ينظر : شرح الزرقاني على شرح موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني (المتوفى سنة 1122 هـ)، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 1411هـ ، 2/394 .


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند ، رقم الحديث (15823) ص 1104 .


(�) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب المناسك ، باب (الإحصار) رقم الحديث (1862) ص 1361 بنحوه ، وأخرجه ابن ماجه في سننه أبواب المناسك ، باب ( المحصر ) حديث رقم (3077) ص 2664 .


وأخرجه الترمذي في جامعه أبواب الحج عن رسول الله -(-، باب (ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج) رقم الحديث (940 ) ص 1740 . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .


وأخرجه النسائي في السنن الصغرى ، كتاب مناسك الحج ، باب ( فيمن أحصر بعدو ) رقم الحديث (2864) ص 2272 .


(�) لم أقف عليه في صحيح ابن خزيمة ، ورواه الطحاوي من طريق ابن خزيمة في مشكل الآثار ، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله -(- من قوله : ( من كسر أو عرج فقد حلّ وعليه حجة أخرى ) قال : (( حدثنا ابن خزيمة ، حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري ، أخبرني الصوّاف ، أخبرني يحيى عن عكرمة عن الحجاج ، قال : سمعت النبي -(- يقول ... فذكر الحديث )) .


ينظر: شرح مشكل الآثار ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (المتوفى سنة 321هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1408هـ ، 2/76 .


(�) رواه الحاكم في المستدرك ، كتاب المناسك ، رقم الحديث ( 1775 ) ، 1/657 ، وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه .


	والحاكم هو: محمد بن عبدالله بن محمد الضبي المعروف بالحاكم النيسابوري، أبو عبدالله، إمام أهل الحديث في عصره ، له مصنفات كثيرة منها ( المستدرك على الصحيحين) ، توفي سنة 405هـ .


	ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 4/280 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 17/162 .


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب (من رأى الإحلال بالحصر بالمرض) رقم (10230)، 5/360 بنحوه .


(�) هو حجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري المازني المدني، له صحبة، روى عن عكرمة مولى ابن عباس وغيره.


	ينظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ص183 ، وتهذيب الكمال للمزي 2/62 .


(�) السنن الكبرى للبيهقي 5/361 ، رقم (10232) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب ( الأَكْفاء في الدِّين ) رقم الحديث (5089) ، ص440 بنحوه ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب ( جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ) رقم الحديث (2902) ص876 بنحوه .


(�) هي ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب الهاشمية ، بنت عم النبي - ( - ، تزوجها المقداد بن عمرو البهراني الذي يعرف بالمقداد بن الأسود ، ولها أحاديث منها الاشتراط في الحج ، روى عنها الأعرج ، وعروة بن الزبير .


	ينظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ص900 ، وتقريب التهذيب لابن حجر ص 667 .


(�) تقدم ذكره في أول الترجيح .


(�) ينظر : الموطأ 1/244 .


(�) ينظر : كتاب ( الأم ) للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ( المتوفى سنة 204هـ ) ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1393هـ 2/159 ( باب الإحصار بالعدو ).


(�) ينظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة620هـ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1405هـ ، 3/173 .


(�) ينظر : كتاب الأم للشافعي 1/80 ( باب صلاة العذر) ، والقواعد الفقهية ( مفهومها - نشأتها - تطورها - دراسة مؤلفاتها - أدلتها - مهماتها - تطبيقاتها ) لعلي أحمد الندوي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثالثة 1414هـ ، ص 100 .


(�) ينظر : الموطأ 1/243 .


(�) ينظر : صحيح البخاري كتاب الحج باب ( من قال ليس على المحصر بدل) ص142 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/95 - 99 .


(�) إيجاز البيان 1/131.


(�) التفسير الكبير 5/126.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/347.


(�) إرشاد العقل السليم 1/206.


(�) محاسن التأويل 3/143.


(�) المحرر الوجيز 1/266.


(�) التسهيل 1/74.


(�) ينظر : معالم التنـزيل للبغوي 1/168 ، وإيجاز البيان للنيسابوري 1/131.


(�) جامع البيان 4/25.


(�) معاني القرآن 1/85.


(�) تفسير غريب القرآن ص 71 .


(�) بحر العلوم 1/191 .


(�) تفسير المشكل من غريب القرآن ص38.


(�) الوسيط 1/297.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/246.


(�) مدارك التنـزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي ، دار الفكر ، 1/100 . 


	والنسفي هو: عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، كان إماماً في كثير من العلوم ، ومصنفاته في الفقه والأصول أكثر من أن تحصى، له ( مدارك التنـزيل ) في التفسير وغيره ، توفي سنة 710هـ .


	ينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي ص263 ، والأعلام للزركلي 4/67 .


(�) روح المعاني 2/80.


(�) التحرير والتنوير 2/222.


(�) تيسير الكريم الرحمن ص73.


(�) تقدم ذكرها في ترجيح الشنقيطي .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/96 .


(�) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي ، أبو محمد ويقال أبو عبدالله ، الحافظ المقريء المفسر ، إمام حجة ثقة فقيه ، قتل بين يدي الحجاج سنة 95هـ .


	ينظر: تهذيب الكمال للمزي 3/141، وسير أعلام النبلاء للذهبي 4/321 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص10 .


(�) هو طاوس بن كيسان اليماني ، أبو عبدالرحمن ، كان رأساً في العلم والعمل ، من سادات التابعين وأدرك خمسين صحابياً ، كان إماماً في الفقه والتفسير ، توفي سنة 106هـ .


	ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 5/38 ، وطبقات المفسرين للداودي 1/13، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص12 .


(�) هو عطاء بن أبي رباح وابن أبي رباح هو أسلم القرشي المكي ، أبو محمد ، ثقة فقيه فاضل ، كان عالماً بالقرآن ومعانيه ، توفي سنة 115هـ .


	ينظر : تهذيب الكمال للمزي 5/166 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 5/78 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص14 .


(�) هو رفيع بن مهران البصري ، أبو العالية الرياحي ، مشهور في التابعين ، كان إماماً في القرآن والتفسير ، أخذ القراءة عرضاً عن أُبيّ ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، توفي سنة 90هـ ، وقيل غير ذلك .


	ينظر : تهذيب الكمال للمزي 2 / 488 ، ومعرفة القراء الكبار للذهبي 1 / 155 ، وطبقات المفسرين للداودي ص125 .


(�) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ، أبو جعفر الباقر ، ثقة فقيه فاضل ، كثير الحديث ، توفي سنة 114هـ ، وقيل غير ذلك .


	ينظر : تهذيب الكمال للمزي 6/424 ، وتقريب التهذيب لابن حجر ص230 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم 1/348 .


(�) ينظر : جامع البيان للطبري 4/27-30 ، والدر المنثور للسيوطي 1/384 .


(�) هو سالم بن معقل بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، أبو عبدالله ، مولى أبي حذيفة ، من خيار الصحابة وكبار قرائهم ، أعتقته مولاته زوج أبي حذيفة ، شهد بدراً وقتل يوم اليمامة شهيداً ، وذلك سنة 12هـ .ينظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ص 297 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 1 / 167 ، والإصابة لابن حجر 2/284 .


(�) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي ، أبومحمد ويقال : أبو عبدالرحمن المدني ، كان إماماً ثقة عالماً فقيهاً ورعاً كثير الحديث ، توفي سنة 108هـ .


	ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 4/59 ، وتهذيب الكمال للمزي 6/83 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 5/53 .


(�) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي ، أبو عبدالله المدني ، ثقة فقيه مشهور، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، توفي سنة 92هـ وقيل غير ذلك .


	ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 3/255 ، وتهذيب الكمال للمزي 5/154 ، وتقريب التهذيب لابن حجر ص329 .


(�) ينظر : جامع البيان للطبري 4/30 –33 ، والدر المنثور للسيوطي 1/384 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ( بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ، وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه ) ، رقم الحديث ( 2940 ) ص 879   بنحوه .


(�) هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي ، أبو عبدالله ، صحابي ابن صحابي ، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير ، غزا مع رسول الله -(- تسع عشرة غزوة، كان من آخر من مات من أصحاب رسول الله -(- بالمدينة ، توفي سنة 74 هـ ، وقيل غير ذلك .


	ينظر : الاستيعاب لابن عبد البر ص 140 ، وتهذيب الكمال للمزي 1 / 428 ، والإصابة لابن حجر 1/319 .


(�) تفسير القرآن العظيم 1/348 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحج ، باب ( تقليد الغنم ) رقم (1701) ص134 بنحوه.


وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب ( استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وقتل القلائد ، وأن باعثه لا يصير محرماً ، ولا يحرم عليه شي بسبب ذلك ) ، رقم (3203) ، ص897 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/100 وما بعدها .


(�) معاني القرآن 1/86 .


(�) جامع البيان 4/33.


(�) تفسير غريب القرآن ص71.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/267.


(�) الوسيط 1/297.


(�) معالم التنـزيل 1/168.


(�) الكشاف 1/344.


(�) المحرر الوجيز 1/267.


(�) إيجاز البيان 1/131.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/249.


(�) مدارك التنـزيل وحقائق التأويل 1/100.


(�) التسهيل 1/74.


(�) البحر المحيط 2/256.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/348.


(�) إرشاد العقل السليم 1/206.


(�) فتح القدير 1/196.


(�) روح المعاني 2/81.


(�) محاسن التأويل 3/144.


(�) تيسير الكريم الرحمن ص73.


(�) ينظر : جامع البيان للطبري 4 / 30 - 33 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 / 348 ، والدر المنثور للسيوطي 1/384 .


(�) تقدم تخريجه في ترجيح الشنقيطي .


(�) الْخَلَّةُ هي : الحاجة والفقر والخصاصة ، وفي المثل : ( الْخَلَّةُ تدعوا إلى السلَّة ) أي : إلى السرقة .


	ينظر : لسان العرب لابن منظور 2 / 1251 ( خلل ) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص 895  ( خ ل ل) .


(�) ينظر : لسان العرب لابن منظور 5/3020 (عفا) ، ومختار الصحاح للرازي ص 443 ( ع ف ا ) .


(�) هو أبو الأسود الدؤلي ، والبيت في لسان العرب لابن منظور 5/3020 (عفا) .


(�) السَّوْرَة : الوَثْبةُ ، وقد سُرْتُ إليه ، أي : وَثَبْتُ إليه ، ويقال : إن لغضبه لَسَوْرَةً وسَوْرَة الغَضَب : وُثُوبُه . ينظر : لسان العرب لابن منظور 4/2147 ( سور ) ، ومختار الصحاح للرازي ص 320 ( س و ر ) .


(�) من هذه الأقوال : أن المراد بالعفو : الصدقة المفروضة ، وقيل : إن المراد نفقات التطوع ، وقيل : إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة .. إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تخلو من نظر وتحتاج إلى دليل .


	ينظر : النكت والعيون للماوردي 1/278 ، وزاد المسير لابن الجوزي 1/242 .


(�) أضواء البيان 1/51 .


(�) معاني القرآن 1/103.


(�) تفسير غريب القرآن ص76.


(�) جامع البيان 4/337.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/293.


(�) إعراب القرآن 1/310.


(�) بحر العلوم 1/203.


(�) الوسيط 1/324.


(�) أحكام القرآن 1/202 .


(�) المحرر الوجيز 1/295.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/45.


(�) التفسير الكبير 6/42.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/383.


(�) إرشاد العقل السليم 1/219.


(�) فتح القدير 1/222.


(�) محاسن التأويل 3/214.


(�) التحرير والتنوير 2/351.


(�) تيسير الكريم الرحمن ص81.


(�) الكشاف 1/360.


(�) روح المعاني 2/115.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة في كتاب الحيض رقم (36)، 1/212 ، تحقيق : عبدالله هاشم يماني المدني، دار المعرفة ، بيروت ، 1386هـ، وأخرجه بنحوه البخاري في كتاب الحيض ، باب ( إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ) رقم (325) ص 28 ، ومسلم في كتاب الحيض ، باب ( المستحاضة وغسلها وصلاتها ) رقم (759) ص 733 بمعناه .


(�) ينظر في إطلاق القرء على الحيض والطهر معاً : مقاييس اللغة لابن فارس 2/396 مادة (قرأ)، ولسان العرب لابن منظور 6/3564 مادة (قرأ) ، ومختار الصحاح للرازي ص 526 مادة ( ق ر أ ) .


(�) ينظر: ديوان الأعشى، دار صادر ، بيروت ، 1414هـ ، ص132 .


وفيه: ( وفي كل عام أنت ... ) وأيضاً: (وفي الحمد رفعة ... ) .


والأعشى هو: ميمون بن قيس ، وهو من سعد بن ضُبيعة بن قيس ، وكان أعشى العينين فلقب بالأعشى، وكني بأبي بصير تفاؤلاً له بشفاء بصره ، وهو أحد شعراء بكر المقدمين، كان جاهلياً قديماً ، وأدرك الإسلام في آخر عمره ، ومات قبل أن يسلم ، توفي سنة 7هـ.


	ينظر : الشعراء والشعراء لابن قتيبة ص154.


(�) جَشِمْتُ الأمر جَشْماً وتَجَشَّمْتُهُ إذا تكلّفتُه على مشقة .


ينظر: الصحاح للجوهري 5/206 (جشم) ، ولسان العرب لابن منظور /629 (جشم) . 


(�) تقدم تخريجه .


(�) حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - ( - قال : « طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان » أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الطلاق ، باب ( في سنة طلاق العبد ) ، رقم ( 2189 ) ص 1384 بنحوه . وقال أبو داود : هو حديث مجهول ، ( مُظاهر ) - أحد رجال هذا الحديث - ليس بمعروف. 


وأخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الطلاق ، باب (في طلاق الأمة وعدتها) ، رقم (2080) ص 2601 بنحوه . 


وأخرجه الترمذي في جامعه ، كتاب الطلاق ، باب ( ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان ) ، رقم (1182)، ص 1769 ، وقال الترمذي : حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم ، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -(  - وغيرهم.


(�) حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً إلى النبي - ( - أنه قال في سبايا أوطاس : « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » أخرجه أحمد في مسنده ، رقم (11845) ص837 بنحوه  .


وأبو داود في سننه ، كتاب النكاح ، باب ( في وطء السبايا ) ، رقم (2157) ص 1381. 


وأخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب النكاح ، رقم (2790)، 2/212 ، وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب قول الله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ، رقم (5251) ص 453 بنحوه . 


	وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق ، باب (تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر بمراجعتها) ، رقم (3652) ص927 بنحوه . 


	وأبو داود في كتاب الطلاق ، باب (في طلاق السنة) ، رقم (2179) ص 1383 بنحوه.


(�) تقدم تخريجه  .


(�) القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 270 مادة (ع و د).


(�) لسان العرب لابن منظور 5/2834 ، مادة (عدد) ، قال: (( وعدة المرأة أيام (قروئها) بهذا اللفظ )) .


(�) ينظر : ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي، تحقيق : د. فايز محمد، بيروت ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الثانية ، 1416هـ، ص127، ولسان العرب لابن منظور 4/2211 مادة (شخص) .


وهو: عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي، من بني مخزوم ، ويكنى بأبي الخطاب ، وأبو جهل بن هشام ابن عم أبيه ، نفاه عمر بن عبدالعزيز إلى الدهلك - وهي جزيرة في بحر اليمن - ثم ختم له بالشهادة حيث غزا في البحر ، فأحرقت سفينته عام 93هـ.


	ينظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 367.


(�) الْمِجَن: هو الترس .


	ينظر: لسان العرب لابن منظور 7 / 4142 مادة ( مجن )، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص1111 مادة (م ج ن).


(�) يقال : كَعَبتَ المرأة كَعَابةً ، وهي كَاعِب إذا نتأ ثديها . 


ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/447، مادة (كعب) ، ولسان العرب لابن منظور 7/3888 مادة (كعب).


(�) الْمُعصِرُ: التي بلغت عصر شبابها وأدركت، وقيل: أول ما أدركت وحاضت.


ينظر: الصحاح للجوهري 2/455 مادة (عصر) ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/278 مادة (عصر)، ولسان العرب لابن منظور 5/2969 مادة (عصر).


(�) لم أقف على قائله ، وهو في لسان العرب لابن منظور غير منسوب 1/304 مادة (بطن).


(�) هو محمد بن علي الصبان ، أبو العرفان ، عالم بالعربية والأدب ، له منظومة ( الكافية الشافية في علمي العروض والقافية ) ، و ( حاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ) في النحو ، و ( إسعاف الراغبين ) في السيرة وغيرها ، توفي سنة 1206هـ .


ينظر : الأعلام للزركلي 6/297 .


(�) هو عبدالله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري الحنبلي ، جمال الدين ، أبو محمد العلامـة النحوي ، صاحب التصانيف ، له ( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ) ، و ( عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب ) ، و ( التحصيل والتفصيل لكتاب التكميل والتذييل ) وغيرها ، توفي سنة 761هـ .


ينظر : الدرر الكامنة لابن حجر 2/308 ، وشذرات الذهب لابن العماد 6/383 .


(�) حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار الفكر ، بيروت، الطبعة الأولى ، 1419هـ، 4/1494.


(�) تقدم تخريجه .


(�) ينظر: أضواء البيان 1/109 – 113.


(�) تقدم ذكره في ترجيح الشنقيطي.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/305.


(�) الوسيط 1/332.


(�) معالم التنـزيل 1/203.


(�) أحكام القرآن 1/232.


(�) الجامع لأحكام القرآن 3/81.


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل 1/81.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/404.


(�) التحرير والتنوير 2/390.


(�) جامع البيان 4/500.


(�) إعراب القرآن 1/313.


(�) بحر العلوم 1/207.


(�) تفسير المشكل من غريب القرآن ص41.


(�) الكشاف 1/365.


(�) المحرر الوجيز 1/304.


(�) إيجاز البيان عن معاني القرآن 1/141.


(�) مدارك التنـزيل 1/114.


(�) إرشاد العقل السليم 1/225.


(�) فتح القدير 1/235.


(�) روح المعاني 2/132.


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 84.


(�) هو محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، أبو عبدالله، الشهير بابن القيم الجوزية، الإمام المفسر الفقيه الأصولي الحنبلي، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وحامل علمه، لـه المصنفات الشهيرة النافعة منها : (زاد المعاد) ، و( بدائع الفوائد ) وغيرهما كثير ، توفي سنة 751هـ.


	ينظر : شذرات الذهب لابن العماد 6/352 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ، ص 284 .


(�) زاد المعاد في هدي خير العباد ، لابن القيم الجوزية، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، توزيع مكتبة المنار الإسلامية ، الكويت ، الطبعة الرابعة عشرة ، 1407هـ ، 5/604.


(�) تقدم ذكرها في ترجيح الشنقيطي ، وأحلت عليها خشية التطويل والتكرار.


(�) صحيح البخاري ، كتاب الطلاق ، باب ( من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( ص454.


(�) ينظر : شرح الكرماني المذيل بصحيح البخاري المشهور بالكواكب الدراري ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1401هـ ، 19/182.


	والكرماني هو: محمد بن يوسف بن علي الكرماني الشافعي البغدادي ، اشتغل بالعلم ، فأخذ عن والده وجماعة ببلده ، وكان متواضعاً باراً لأهل العلم ، صنف شرحاً حافلاً على ( المختصر ) ، وشرحاً مشهوراً على البخاري سماه ( الكواكب الدراري ) ، توفي سنة 786هـ.


	ينظر : الدرر الكامنة لابن حجر 4/310 ، وشذرات الذهب لابن العماد 7/38.


(�) ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ، توزيع دار الباز ، مكة المكرمة ، الناشر دار المعرفة ، بيروت ، 9/319.


	وابن حجر هو: أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر العسقلاني الشافعي ، أبو الفضل شهاب الدين، إمام الحفاظ في عصره، برع في الحديث ، وتقدم في جميع فنونه ، وصنف التصانيف التي عم النفع بها، من مصنفاته : ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ، و( تهذيب التهذيب ) ، و ( لسان الميزان ) ، و(الإصابة في تمييز الصحابة ) وغيرها كثير، توفي سنة 852هـ.


	ينظر : طبقات الحفاظ للسيوطي ص597 ، وشذرات الذهب لابن العماد 7/407.


(�) ينظر : أضواء البيان 1/115.


(�) تفسير غريب القرآن ص79.


(�) جامع البيان 4/544.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/307.


(�) إعراب القرآن 1/313.


(�) بحر العلوم 1/208.


(�) تفسير المشكل من غريب القرآن ص41.


(�) الوسيط 1/335.


(�) معالم التنـزيل 1/206.


(�) المحرر الوجيز 1/306.


(�) إيجاز البيان 1/141.


(�) التبيان في إعراب القرآن ص57.


والعكبري هو: عبدالله بن الحسين بن أبي البقاء العكبري ، أبو البقاء محب الدين، الفقيه الحنبلي، النحوي الضرير، صاحب التصانيف، له كتاب: (إعراب القرآن)، و(متشابه القرآن)، و( إعراب الحديث) وغيرها ، توفي سنة 616هـ. ينظر:شذرات الذهب لابن العماد 5/153، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص219.


(�) الجامع لأحكام القرآن 3/81


(�) التفسير الكبير 6/83.


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل 1/82.


(�) البحر المحيط 2/467.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/407.


(�) إرشاد العقل السليم 1/226.


(�) فتح القدير 1/238.


(�) روح المعاني 2/135.


(�) محاسن التأويل 3/246.


(�) التحرير والتنوير 2/404.


(�) تيسير الكريم الرحمن ص85.


(�) الكشاف 1/366.


(�) مدارك التنـزيل 1/115.


(�) جامع البيان 4/544.


(�) البحر المحيط 2/467.


(�) التحرير والتنوير 2/404.


(�) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي 1/306.


(�) أضواء البيان 1/149.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/339.


(�) بحر العلوم 1/224.


(�) الوسيط 1/369.


(�) معالم التنـزيل 1/240


(�) الكشاف 1/387.


(�) إيجاز البيان 1/149.


(�) الجامع لأحكام القرآن 3/192.


(�) مدارك التنـزيل 1/130.


(�) البحر المحيط 2/617.


(�) إرشاد العقل السليم 1/250.


(�) فتح القدير 1/276.


(�) روح المعاني 3/14.


(�) جامع البيان 5/419.


(�) المحرر الوجيز 1/344.


(�) التفسير الكبير 7/15.


(�) التسهيل 1/90.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/466.


(�) محاسن التأويل 3/326.


(�) وهو قول سعيد بن جبير وأبي العالية ، ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية 1/344، وزاد المسير لابن الجوزي 1/306 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/191.


(�) وهو قول محمد بن سيرين ، ورواية عن أبي العالية ، ينظر : المحرر الوجيز لابن عطية 1/344، وزاد المسير لابن الجوزي 1/306 ، والبحر المحيط لأبي حيان 2/617.


(�) ينظر : الوسيط للواحدي 1/369، والكشاف للزمخشري 1/387، والمحرر الوجيز لابن عطية 1/344، والبحر المحيط لأبي حيان 2/617، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/466، وروح المعاني للألوسي 3/14، والتحرير والتنوير لابن عاشور 3/28.
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